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 يعل يأشھد االله أنك ما بخلت انتو كلماتيأمي  أھدى لھ یا ن سواكِمَو
 كنتِ دائمًا ھو عند االله عظیمو شيء لقد أھدیتنى حسن النشأةبأي  قط

  !أحبك یا أمي.. ملاذى الآمنو جیشي
من إلى  یؤنسنى وجودھامَن أسند كتفى لكتفھا فإلى  تابتىك أیضًا أھديو

 مشقة الطریق فیھاو جنب لنتحالف على صعاب الحیاةإلى  نسیر جنبا
اكتفیت و االله بحبك يلقد أغنانالحالیة  يخطیبتو زوجتى المستقبلیةإلى 
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  المقدمة
  

لقد كنت مبصر ضریرًا ت أصبحھل شیئًا  ما الذى یحدث لماذا لا أرى
تتجمد  يأطرافیرتعش  جسديفي البارحة لماذا تحاوطنى رائحة الموت 

 سوى بالرمال أشعرلا  حوليمن  رضالأ أتحسسمن شدة الخوف 
 قعت یدىو. تتھشم حشرات نافقة التي شیاءتلك الأأن  أظنو تربةالأو

رأسي  قد تلقیت بھا ضربة علىني أظن أنعلى عصا غلیظة الآن 
لكن لا یوجد مكان  يما یؤكد شكوكلأجد  رأسي أتحسسفقدتنى الوعى أ

ا خوف من ھویتھ يخرى لیراودنالعصا مرة أ أتحسسیؤلمنى رأسي  في
تخیل أو ھا فقطأتحسسأحجام مختلفة ب یوجد الكثیر من تلك العصیان

سنان لھا أو ھناك عصا طویلةوجدًا  لبةصو ھناك عصیان رفیعةھیئتھا 
 دارتھااستكامل ب ھناك حجارة صغیرة على ھیئة كرة لیستو مدببة

 اتذلكن ما ھذه الحجارة المستدیرة حجمھا لا یتجاوز كرة التنس و
وضع معھم ھذا الحجر و لماذا قد تجمعت ھذه العصیانو الحجم الكبیر

مسجون الآن وأنا  المستدیر على توب قماش طویل ھل ھذه زنزانة
ھذا ف حقیقیًاال محتیصبح ھذا الاأن  ىأتمن .عینان معصوبتاناخلھا وبد

أنني حي  ما زلتأنني لي  ما أكد .يما زلت حأنني  یعني الأقلعلى 
 یصىقمو سترتى كما ھىلأجد  سديجكاملة تحسست  ملابسيى رتدأ
ما الذى حدث جعلنى لا أرى إذا  .رتدیھأو بنطالى حتى حذائى موجودو

جد نفسى أو یقظستأتذكر آخر اللحظات قبل فقدانى الوعى لاأن  أحاول
 أشعر تقتلنيالبرودة و یكونأن  من ما ینبغىأكثر  الظلامحقًا  .ذاھك
بض بسرعة كبیرة لبى ینلكن قو جسديكأن دمى قد تجمد داخل و

مع كل و سمع نبضاتھ من شدة السكون الذى في المكانأأن  أستطیع
أن  أحاولنصفین سإلى  تشقھأن  تكادوخزة في قلبى ب أشعرقلبى ل نبضة

 فور رفعىأنا  ما شابھ لأعرف أینأو  أجد مفتاح إضاءة لعليأنھض 
 جدًا صلبو جدار سمیكرأسي ب تارتطملمحاولة النھوض قلیلًا  رأسيل

ھذه و سفل الفراشأنام أأنني  أنھض في البدایة ظننتأن  من منعني
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 بأحد أضلعھ السمیكة حاولت التحركرأسي  الصدمة نتجت عن ارتطام
 لكنيمن تحت ھذا الفراش  أخرج لعليناحیة الیمین إلى  قلیلًا جسديب

سرعان ما و من التحرك بدأ الخوف یتمكن منى منعنيوجدت حائط ی
رباء الكھب أصعق كأننيو ترتجف أطرافيخوفى فقدت سیطرتى على 

صعد فوق الیسار وجدت نفسى أإلى  من شدة الخوف حاولت التحرك
خر یمنع ھناك جدار آو الحجارة المستدیرةو تلك العصیان الملساء

الآن أنا  إذا .أیضًا جدارلأجد  التحرك للأسفلمسرعًا  حاولت حركتي
علیھ و یسارى توب قماش علىو ھا تملؤھا الرمالأرضغرفة مغلقة  في

 شعاع نورأي  ولا یوجد اارتفاعھ قلیل جدًو بعض العصیان الغیر عادیة
 أحكمھناك من و بداخل قبرأنني  إداركيرائحة الموت تحاوطنى فور و

 أصبحغة ى بصعوبة بالأنفاست ألفظ أصبحعلى من الخارج  غلاقالإ
 التيك صدرى یصدر معھ صوت حشرجةإلى  ھو یمرو شھیقى

 نجد بمن ھمستلایخرج صوتى أن  أحاولرھا المواشى وقت الذبح تصد
إیماءات  أصواتالكلام  كل ما یصدر منى ھى  أستطیعالخارج لكن لا ب

في ھذه اللحظة بدأ شعاع  .اختناق مكتومة أصوات فقطغیر مفھومة 
نى مع وصول یخرجل داخل القبر ھناك من یفتح البابإلى  نور یتسلل

طلقت صرخة تصم لھا الآذان من ھول المشھد أ عینىإلى  شعاع النور
نھا عظام لجسد مدفون إھا أتحسسكنت  التيلقد عرفت ما ھى العصیان 

حاولت الحجر المستدیر الكبیر كان رأس ذلك المتوفى و داخل ھذا القبر
نفسى  أحررو ھ بیدىلأدفعمستلقى على بطنى وأنا  الزحف تجاه الباب

مرة  صرخمن ظھرى لأبي  مساكالإبید شدیدة البرودة تحكم  شعرلأ
أمي  أجدو مامىمع تلك الصرخة فتح الباب من أو عاخرى من ھول الفز

ھى تردد سامحنى یا محمود و لقبرخارج ال تسحبنىو منھارة في البكاء
 بك داخل القبرالزج ب خالتك ھى من نصحتنى تسامحنيأن  أتوسل إلیك

فور  .كن عقلكمن الخارج حتى یخرج الشیطان الذى یس غلاقالإو
ت اتسععیناي قد و أنظر لھاتمامًا وأنا  وعي لتلك الكلمات فقدت سماعى

 أطرافيو شدید الحمرة أصبحمنھما قد  بیضالأو البؤرة السوداء بھما
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 .مرة أخرى حوليالموجودات من ب أشعر لابي  إذا .مازالت ترتجف
كثیر ھذه ال قد شاھدت في نومتىو ت في غرفتى في الیوم التالىیقظاست

وجودى أن  قد ظننتو تطلقون علیھا كوابیس ماأو  المخیفة حلاممن الأ
نھا لم تكن حقیقة ھى فقط إو حلاملقبر ھو واحدة من تلك الأبداخل ا
 یقاظىاستھو عند خوفًا  رتجفلا تفسیر لھا ما جعلنى أ أحلام أضغاث

نھ لم یكن حلم بل ألي  ھذا ما أكدو مازالت تبكىلأجد أمي  من نومى
یسكن أنني  منھاقادًا اعتالقبر  فيبي  زجتو د قوى قلبھان حقیقة لقكا

ھذا الظن لقد بي أمي  ماذا فعلت لتظنتدریجیًا  عقلى شیطان بدأت أتذكر
قمت انتیام ھى تلك اللیلة اللتى لیلة قد مر علیھا قرابة الثلاث أ تذكرت

أنا و قد مضي قرابة الشھرینفیھا من ھذا الوحش البشرى المدعو جابر 
صدیقھ قد و بعدما اقدم على فعلتھ ھو الأول عد لھذا الیوم في الیوماست

قد فقده كان فقط  تقریبًا، ھو لم یلحظو خبأت المنوم الذى كان بحوزتھ
بعاد الشبھة عن إطاع استبالفعل و كل ما یشغل بالھ ھو نفى التھمة عنھ

ما شغلنى برأة نفسى كل ا تمطلقً يلكن لم یشغلن أیضًا عن صدیقھو نفسھ
اج احتوضعتھا في المخزن لأننى و صیدة فئرانحضرت مھو الثأر أ

أن  طعتاستعلى مدار أسبوع كامل و أربعة فئرانإلى  الأقلعلى 
اضع ویومیًا  فتح لھمأبقى علیھم في صندوق خشبى محكم أو ھمأجمع

في یوم آخر طلبت و الطعام حتى یظلوا على قید الحیاة بعض من بواقِ
 ةان یعمل في مصنع للزجاج بعمل حوض سمك زینكلي  من صدیق

تصبح على شكل أن  حوافھ العلیا أرید ه على ھیئة مكعبأرید لكن لاو
 ى مقابل مادىیتقاضأن  رفضولي  بالفعل صنعھو ف دائرةنص

ني یعلم أننھ كأو بر كاذب لم یصدق ما قالھ عنىجاأن  یعلمھ أخبرني أنو
 صندوق زجاجىو ة فئرانربعمعى أالآن  من جابر قامنتأخطط للا

الفعل ینقصنى ب بعض الحبال الموجودة في المخزنو حبوب منومو
خل لا تتعجب یا و سكین صغیرو الفحمو بعض المواد سریعة الاشتعال

إلى  ذھبتأولًا  .لا تتعجل دواتصدیقى ستعلم ماذا سأفعل بكل ھذه الأ
أتھم خبو الجازو الفحم سریع الاشتعالو الخلو یت السكیناشترو السوق
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ینادى على لأحضر لھ غدائھ من أن  جابر ظرانتفي المخزن جلست 
ھو یطلب منى و لك المرةتجدًا  المطعم على غیر عادتى كنت فرحا

نا لست أفكثیرًا  غضبالذھاب لإحضاره في الطبیعي عندما یرسلنى أ
في الطریق من شدة وأنا  طعامھب أعبثأنني  أیضًا من المعتادو .خادما
مرة اخرى و ر في مرة وضعت المزید من الشطة في طعامھجابل كرھى

ھو و كنت أنظر لھو بصقت لھ في الطعام تارة أخرىو وضعت ملح
ه المرة لكن ھذ ؟ یعجبك ھذا الطعام بعدما بثقت فیھاخبره أ كأننيو یأكل

في الطریق عائدا وأنا  .حضار غدائھلإالذھاب  أرید أناف ؛كثیرًا تختلف
أن  ر قبلغداء اذبت لھ الحبوب المنومة في العصیحضرت الإلیھ بعدما أ

قلبى و شراه كبیرةب یشربو ھو یأكلو راقبھأبعیدًا  جلستو اقدمھ لھ
ھا منذ شھرین ظرانت التيمن شدة الفرح ھا ھى اللحظة كثیرًا  ینبض
إلى  ھ ذاھبأخبرني أنو شعر ببعض النعاس ھائھ من الغداءانتفور 

بداخل المخزن لینام ھنا  سریرًاأعد  كان قدوقلیلًا  المخزن لیستریح
 حتى لا حذرًاكون أأن  مرنيأو عندما یكون ھناك الكثیر من العمل

 لیھكلمة مطلقا فقط كنت انظر إ بھ بأيجمن المحل لم أشیئًا  یسرق
اء خبره ویلك منى یا جابر ستعیش أسوأ كأننيو لتحديا اھیملؤعینان و

لماذا تحدق بي ھكذا ھل  ھو یرددو لطمنيو یوم في حیاتك ثار غضبھ
أفرغ أو  أسبھأن  ممكنكان من ال .نكصورا تذكاریة بعیلي  تأخذ

النظر إلیھ و فضلت السكوت لكنيدریجا لقد بدأ یغفوا تالآن  غضبى علیھ
 .اتھا كثیرًظرانتھذه النظرة  .الخوف یملئ عینھ منىرأیت أنني  قسم لكأ

محل حتى یخلد في لل المخزن من الباب الداخليإلى  ذھب سرعان ما
قد حل و من حولھ شيء نھ لا یشعر بأيبعدما تأكدت أ .یقنوم عم
ھذا ما جعلھ ینام حتى و ھو نائم لقد وضعت لھ حبتان من المنومو المساء

المخزن سحبتھ إلى  دخلت ورائھو المحل أبوابت أغلق .اللیلمنتصف 
 بھا يكبلن التيت ربطھ بتلك الحبال أحكمو رضالأإلى  من على الفراش

بعض لفافات ب فمھ إغلاقت أحكمو .جردتھ من ملابسھ كاملةومسبقًا 
 أصواتأي  عملھا في التنظیف للتأكد من أنھ لن یصدراست التيالقماش 
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 فوق بطنھ وضعت الصندوق الزجاجي .یخلصوه منىو یجتمع الجیرانف
على شكل نصف دائرة مجوفة لناحیة بطنھ حتى تكون  التيالناحیة و

تحت و ت ربطھ حول جسدهأحكمو زامحب جیدًاثبتھ و جسدهمحكمة على 
تھ حتى ظرانتو ربعة تقف على بطنھ مباشرةھذا الصندوق الفئران الأ

 ه الحالة جن جنونھھو في ھذو ىالأولنظرتھ لي  عندما نظر .یستیقظ
 .یقدر على ھذاأن  یفلت من تلك الحبال لكن محالأن  كثیرًا حاولو
كلما حاول التخلص من الحبال وصغیرًا ا حضرت سكینسلم أیست لھجعلا
 اشاھده یتألمو الخل لقى على تلك الجروحأو ت جرحا في جسدهحدثأ
أن  أرید كنت فقطكن اخطط لقتلھ لم أأنا  .أسامحھأن  یتوسل لي بعینھو

وضعتھ فوق و تعالشأعاقبھ على جریمتھ أشعلت الفحم سریع الإ
 حدثتأ التيالفئران بداخلھ و على بطنھالمثبت  الصندوق الزجاجي

ثر فزعھم من تحركاتھ بعدما الفعل الكثیر من الجروح في بطنھ أب
لفحم وضعت ھذا او الخلب القیت علیھاو بجسده بعض الجروح تحدثأ

لم و النارب حتى بدأت الفئران تشعر المشتعل فوق الصندوق الزجاجي
ن ت الفئرالا من خلال بطن جابر بدأالفرار إب تجد مخرجا تلوذ منھ
 .رعن النا بتعادھذا ھو طریق الاأن  منھمظنًا  تنھش في جلد بطنھ
لا تقوى  انتأثأر منك والآن  أنني أخبرهو جابرل قررت حینھا التحدث

ید زأأن  ات أولھاختیاربدأت أطرح على جابر بعض الاو على المقاومة
 ترك الفئران تحدث فجوة في بطنھأو الفحم المشتعل فوق الصندوق

خدم ھذه استأن  أو حینھا ستفارق الحیاةو ة الأخرىلناحیتخرج من او
نھ قد خبر الناس أسأو الكاملب تعال في حرق المخزنالمواد سریعة الاش

 تلوذأن  علیھ لكنك لم تلحق حاولنا السیطرةو شب حریق في المخزن
 وھو یكون جزائك من جنس عملكأن  أو حرقت في ھذه الحادثةو الفراب

 أطعمھ لتلك الفئران أمامك حتى لا یتعرضو عضوك الذكرى قطعأأن 
وضعت و .تنھشك الفئرانأن  قبل ختیارعلیك الا مجددًالأذى منك أحدًا 

ت الفئران أصبحف لفحم المشتعل فوق الصندوق الزجاجيالمزید من ا
 مجددًاات ختیارأردد الاوأنا  تنھش فیھ بسرعة أكبر محاولة الفرار
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الذى یراه مناسبا لھ  ختیارلى الاالموافقة عب أسھیھز رأن  أخبرتھو
البقاء على  اختارھو أنھ نھائیًا  ما لم أكن اتوقعھو قراره اتخذسرعان ما 
ازیل الفحم تدریجیًا  بدأتأصل عضوه الذكرى استن إو قید الحیاة

 عیدھمأأن  من على الصندوق حتى تھدأ الفئران لأتمكنأالمشتعل من 
وضعت و فئران تمامتى ھدأت الت حظرانت مؤقتًا الصندوق الخشبيإلى 

حید الموجود امام الصندوق على المخرج الو الصندوق الخشبي
ن لا داخل الصندوق الخشبيإلى  ن مسرعینھربت الفئراف الزجاجي

في حاجة  ما زلت جیدًات علیھم أغلق الزجاج مازال درجة حرارتھ عالیة
ثتھا احد التيافرغت كل الخل الموجود معى على تلك الجروح و لھم

یبكي  ھوو السعادة من مشاھدتھ تغمرنيوأنا  الفئران على بطن جابر
أثأر أنا  لا مثیل لھا ھا سعادتي انتیتألم ولا یقوى حتى على الصراخ كو

ت درجة حرارتھا أصبحوضعت السكین على الفحم المشتعل حتى  .منك
الأحمر من شدة الحرارة إلى  السكین یتغیر لونھ بدأ طرفجدًا  عالیة

أفك قیوده لكن أن  بعینھلي  یتوسلویبكي  زال جابرماو موجھة الیھاال
بعض قطع القماش حتى لا ب السكینب مسكتھذا العقاب أ اختارھو من 

ري على وجھھ اشد ب الفعل قطعت عضوه الذكرى لأو تحترق یدى
یصرخ أن  یتنفس ولا یقوى علىأن  كأنھ لا یقوى علىو علامات الآلام

غاب عن الوعى و یرتجف بشدةو خرھاوحة عن آفقط عیناه مفت .حتى
 كلھا لكن قبل دواتلص من تلك الأسرعت في التخأف ظننت أنھ قد مات

رق عن احتحتى طفأ الفحم المشتعل وضعت العضو المقطوع علیھ أأن 
 طفأت الفحمأیشاھد ھذه الفعلة لكنھ فقد وعیھ أن  آخره كم كنت اتمنى

انت مسبقًا عدت لھ ملابسھ كما كأو نالفئران خارج المخزب القیتوتمامًا 
بعد ھا في البحر حتى تجرفھا المیاه لأالحبال القیت بو دواتباقِ الأو

والدي  سألني .لم یكن شيءكأن و المنزلإلى  عدتو مكان عن بلدتنا
الساعة تقترب من الرابعة فجرا أخبرتھ أنھ كان ھناك لماذا تأخرت ھكذا 

أحدًا  لم یلحظ الأول مر الیوم .ار غدًلمتجننا لن نفتح اأو الكثیر من العمل
شكوكھم لكن  أثیرحتى لا  في كل تصرفاتيجدًا  حذرًالقد كنت  شيءأي 
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 لماذا جابر لمو المتجرإلى  لماذا لم تذھبأبي  في الیوم الثانى سألني
 رغمنيأومغلقًا  وجدتھو من ھناكأسیر  تلقد كنالآن  یفتح المتجر حتى

كثیرًا  الھرب لیتأكد من صحة قولى حاولت المتجرإلى  ذھب معھأأن 
خذ ینادى فتحت الباب أالمتجر بعدما إلى  والدي لكن لا مفر فور دخول

نھ ھنا لم أ یعنيھذا و الخارجب على المكتبنھ وجد ھاتفھ على جابر لأ
دركت لنسمع صوت إیماءات یخرج من المخزن أ منزلھإلى  یذھب
ھناك أن  أیضًا أدركت لكني ابر ما زال على قید الحیاةجأن  احینھ

على  ھو مستلقىو جابرلأبي  فور رؤیة .ستلاحقنيالكثیر من المتاعب 
أو  ھناك قاتلا جوالاأن  ھناك الكثیر من الدماء حولھ ظنو رضالأ

ھو من فعل في جابر ھذا لكن جابر بصوت و المتجر اقتحمسارقا 
اف الإسعأو  لا یحضر الشرطةأن  والدي مكتوم طلب منو مرتجف

جریمتھ ب رفاعتو لت ھذا بھمن فعأنني  أخبرهو حتى لا یكشف أمره
ھل حتى لا یكتشف أ ن لا یؤذنيأو یسامحھأن  أبيإلى  توسلو ضدي

 بأي أشعر كنأقسم لك لم أ لكني ؛ضربالب علىأبي  انھال .القریة حقیقتھ
والدي  ابر علىسمع ما یسرده جأوأنا  صارنتالاب أشعروجع فقط كنت 

جابر بعض مطھرات إلى  والدي حضرنزل مرة أخرى بعدما أذھبنا للم
 لا یخبراأن  إتفقاو الأكل حتى یسترد عافیتھو الطبیة دواتالأو الجروح

خوفًا  ر من الحبالالكثیبأبي  عند عودتنا للمنزل كبلني .ما حدثبأحدًا 
یقسم و ما حدث سرد لأميبدأ یو الوحش الكاسرالآن ب ھو یلقبنيف منى
أن  أمي بعد مرور أسبوع على تلك الواقعة طلبت منىو طانشیأنني  لھا

نقرأ لھا الفاتحة ھذا آخر ما تذكرتھ و ذھب معھا للمقابر لنزور جدتيأ
 اكتشفومسبقًا  قد فقدت بصرى كما أخبرتكني أظن أنو یقظاستأن  قبل

 ھناك الكثیر من التساؤلات تنھش عقلكأن  أعلم .كنت حبیس القبرأنني 
لكن  شيءبكل خبرك الذى یحدث سأما وأنا  تعرف من أن تریدوالآن 
  .اولًالتساؤلات أعلى بعض  تجیبنيو تقوىأن  علیك

لدماء ونھلك الحرث نتقاتل ونتصارع ونھدر اأن  الحیاةھل تستحق 
 ى للحیاةالأولمنذ اللحظة  ،وھي في الحقیقة كبد في كبد والنسل لأجلھا
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 !ستحق الحیاة كل ھذا الصراع؟یوم القرار النھائي یوم الدین؟ فھل تإلى 
أن  مر حتمياء ھل ھو أتحق كل ھذا العنوعدنا االله بھا تس التيھل الجنة 

لم أنا  ى أمور الدنیاقضى حیاتى فى ھذا الكم الھائل من الفشل فى شتأ
لن و أحدد متى أنھى حیاتىأن  ننيلكن یمكو .فى الحیاة وجودي اختار

 یحاول البعض التيعسولة لمات المالكو لتفت لكل ھذه النصائح الزائفةأ
مع لمن یدعون استأن  لي ھلف حارنتالارجع عن بھا حتى أ یغوینيأن 

 بنائھم المنتحرعلى أحد أ حلو الكلام حتى لا یطلقب یحدثونيو الفضیلة
  الكافر ب یلقبھ الناسو

لماذا و ھناإلى  تى بيأیھا القارئ ما الذى أأخبرك  دعني ؟إذا من الكافر
   .قررت الرحیل عن ھذه الدنیاو الشجاعةب قد تحلیت

ن من یالخامس الثلاث يامشاب على حافة الشیب فى عنا محمود ناصر أ
عرف أالآن  لكنيو عام ثلاثونو فنیت الخمسةعمرى لا أدرى فیما أ

عوام ھو ما أتذكره فى كل ھذه الأعلى عكس كل بنى آدم  موعد رحیلي
 نفس الفئة العمریة كنتمن  يأقاربتكرراه على عكس و ام الفشلدو

لدراسة بدایة من المدرسة حصل على درجات متدنیة فى اأ دائمًا
د فى العالم الذى كاد اكون الوحیأو نا الطالب الوحید فى بلديأف ائیةبتدالإ

 ھذا الفشل الدراسيإلى  ظر الجمیعن .بتدائيالا الأول رسب فى الصف
 الخاص ب الآلىجھاز الحاسصلحت قد أأنني إلى  لكنھم لم ینظروا

رد ضربة حظ لم مجھذه أن  مساعدة ظنواأي  من مرة دونأكثر  والدىب
إلى  طفال تمیزا فى جیلي فقط نظرواالأأكثر  تكن موھبة جعلتني

درسا واحدا  تخبرنيأن  شخصیاأنت  نظریة أتحداكفى مواد  رسوبي
دم عب لكرة القكنت لاأنني إلى  لم ینظر الجمیع .ك الفعلیةفادك فى حیاتأ

خارج إلى  یصحبني كان مدرس التربیة الریاضیةو عن جیليجدًا  زمتمی
الدورة وفي  مثل فریقھ فى الدوریات المصغرة فى الشوارعالمدرسة لأ
لم  .موھبتيو لقاب بسبب مھارتيما كان یحصد الأ دائمًاو الرمضانیة

 افھم كل كبیرةأن  لا أجید حفظ الدروس لكن علىأنني إلى  ینظر الجمیع
 وامرأنفذ الأو حمار أحفظ فقطب لستأنا  غیرة حتى أجتاز المرحلةصو
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فى  .من حولي شیاءالأ خدمھ لأعرف ماھیة كلاستأن  لابدعقلًا  أمتلكأنا 
أكبر  كنت عدادیة كان یتجنبني زملائي فى الدراسة لأننيمرحلتي الإ

طلقوا علي لقب حمار الفصل فى أو الغبيب ساتذةینعتني الأو منھم سننا
 ول یوم حاولت فیھعن أأخبرك  دعني .غبیاءقیقة كانوا ھم الأالح
لي قائلًا  الذى مزق فیھ مدرس الریاضیات كتبينھ ذلك الیوم إ .حارنتالا

وأنا  جمیع زملائك حصدوا درجات علیاف المدرسة مرة ثانیةإلى  لا تأتى
دت مام المدیر فى ھذا الیوم تعملى أحمار مثلك یعكر نتیجة فص أرید لا
ن ق تمكن مئلكن الساسفل عجلات سیارة فى الشارع وأ نفسياء لقإ

حدثت بعض بعدما أمسرعًا  یقاف العربیةطاع إاستو السیطرة على نفسھ
یمن شوھت عجلات السیارة نصف وجھى الأو الكسور فى عظامي

 منذ ذلك الیومو مباشرة تدھس رأسيأن  ضغط على المكابح قبلعندما 
بعدما  .غبىأنني  ا عن لقبى السابقالمسخ عوضب قبلأو أعیشوأنا 

أحفظ فقط أن  قد تأقلمت علىو الإعدادیة بشق الأنفساجتزت المرحلة 
فى  التنكر منى عندما یرانيفى أبي  لكى أتخلص من كل ھذا العناء بدأ

ة صفالي ب صدقائھسئم مناداة أ أیضًا ھوف یكون رفقة أصدقائھأو  الشارع
ھذا مزاح لكنھ أن  الفاشل كانوا یظنوا الغبيأو  المعتوهأو  شبیھ المسخ

ھى تطبق و عاشت حیاتھا والدتى قدب ما بالكمو كان نقص فى عقولھم
أنني  منھاظنًا  والدتىأن  تتخیلأن  لكي الأصدقاء علو قاربوصفات الأ

الى قد صحبتنی حالتيل ایصتشخ قاربكیدات أحد الألتأ وفقًاو مسحور
على من الخارج لقد  تأغلقو داخل تربة بيزجت و ات لیلةالمقابر ذ
رج فزع حتى یخأأن  نا أنھ یجبأقاربإحدى ناقصات العقل من نصحتھا 

أمي  دعك عن .حیاتى بصورة طبیعیة كملأو الشیطان الذى یسكن عقلى
أنت  أمأنا  تقرأ لتعلم من ھو الكافر الحقیقيالآن أنت  تذكر.بى حالیاأو
وفي  شاب فى عمرىأي  ـكو الثانویة فى مرحلتي .مجتمعك الكافرونو

 الحب قد بادلتنيو إحدى فتیات شارعناسارة ب مرحلة المراھقة أعجبت
من ھذه الدنیا لقد عانقتھا فور لي  الملجأ الوحید انتلقد ككثیرًا  تحدثناو

 ما حدث لا یشغلنيو ك تحبنيأعلم أنو أحبكأنا  محمود نعم یالي  قولھا
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ما ألي  دقا فى حبكصاتكون أن  فقط یشغلنيأنا  صغیر انتو لوجھك
 لون عینيو ت شكل وجھىاختارمن أنا  دعك عنھ ھل المظھر الخارجي

ا مور لیس لنصبى ھذه أ أصبحتصبح فتاة أم أن  تاختارمن أنا  ھل
سأعیش أنا  ھاو كأن الحیاة بدأت تبتسمو .حبكأأنني  شأني لكنين بھا شأ

نیا على والدتھم ھى أعظم نساء الد انتكم ك ولاديأخبر أو قصة حب
یاتى حأن  ھل ظننت مثلى .بىأوأمي  أحن على من انتق لقد كطلاالإ

 انتف عذرنيعن الدنیا إنھا دار إبتلاء أغیر مفھومیأو ستتبدل من ھنا
لا و ذھبت للمدرسة على غیر عادتيو فى یوم .شخصیاأنا  أغبى منى

ث یت نیوب اللیأرإذا  عرف لماذا كان یجول فى عقلى بیت شعر یقول أ
 ھى تحكىو حتى سمعت سارة ث یبتســمیاللأن  ننزة  فلا تظبار

كیف أنھا فقط تقضى معى و مشاعريب صدیقاتھا كیف ھى تتلاعبل
أحدًا  نھا لا تحبأو مغفل لا أعرف الحقیقةأنا  كمو بعض أوقات فراغھا

ھو ف یزیةنجلاللغة الإب غیر تامر زمیلنا فى مجموعة التقویة الخاصة
ھشم عظام وجھھا من أأن  أكادوأنا  نفسى إلاب شعرألم  .یلیق بھاو وسیم

أعلى مبنى المدرسة مسرعًا  صعدتو تكرارًاو مرارًاشدة لطمى لھا 
سابع عشر لكن  ــال عاميأكمل  لموأنا  لي حارانتمحاولة  لتسجل ثاني

جتمع لسون رفقة سارة صرخوا جمیعا حتى إكانوا یج زمیلاتي اللاتي
أن  بي قبل مساكتمكنوا من الإو مدرسةى الالطلاب فو بعض المدرسین

 لم أتجاوز ھذه الصدمةعدیمة الفائدة  تلك الحیاةنھى أو القى بنفسي
 مرارًاحاول أو أصارع قلبىوأنا  غرقت ثلاثة أعواماستسھولة لقد ب
فاشلا حتى حقًا  أنني دركتكل مرة أفشل حتى أوفي  حارنتالا تكرارًاو

 ھليمر أاستلعاطفیة عوضا عن صدمتي او نھى حیاتىأأن  فى
 كأننيو طباعيو ھىالتنمر على وجو المسخب مناداتيصدقائى فى أو

تحمل كل ھذا الضغط أ قترفتھ حتىذنب إأي  غریب عن بنى البشر
قد أنني أخبرك  لم عذرا یا صدیقي .علملا أحقًا  العصبيو النفسي
تغلب على تشوه مسرح الجامعة حتى أب التحقتو رةكلیة التجاب التحقت

رحلة قد تحول ل نھا بدایة جدیدةتظن أو ثانیةلا تكن مغفلا مرة جھى و
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مخرج  خدمنياستلقد  .عیشھنعیم بدلا من ھذا الجحیم الذى أل حیاتى
حد أأو  المتسولأو  الدمیمأو  فى تجسید دور الشیطان دائمًا عرضال

ن بألي  ن ملامح وجھى لا تسمحلأ .قاتلا جوالاأو  الطریق قاطعي
لا فى دبات على وجھى إھذه الن لم تنفعنيو .ار غیر ھذهدوفى أ أصبح

نھم للتجنید لقد حصلت على إعفاء من الخدمة العسكریة لأ الكشف الطبي
 الرابع عاميفى وأنا  ن كلیة التجارةلقد تخرجت م .لا یقبلون مسوخا

حصلت و رسب ولا عام فى الجامعةلم أ على غیر عادتيو العشرونو
العمل فى إحدى البنوك لي  كان الجمیع یتوقعو .على تقدیر عام جید جدا

عمل فى غسیل السیارات لأن شرط الشركات الكبرى لكننى أأو  الشھیرة
ى تعاطى بعض من ت فبدأ .كون حسن المظھرأأن  وظائفكل ھذه ال

 الخامس عاميفى أنا  الآن عن واقعى الالیم أخرجمخدر الحشیش حتى 
ملابس بالیة ب ود على طریق سفرالثلاثون انام فى احدى محطات الوقو

 دمن الحشیش یضطھدنيضى مبلغ زھید أالزیوت اتقاو یكسوھا الشحم
كأنني شیطان رجیم ینفر و ات ما وراء الطبیعةمخلوقو الجنو نسبنى الإ

منى أمي  إدماني تبرأتب لمنزل بعدما علممن اوالدي  طردني .الكل منھ
 ھى حاملو المطلقةھا ختإ ابنةمن  الزواجبعدما رفضت  مام عائلتيأ
أن  نصا من سترضىلي  قالتو ب الحملثبات نسرفض طلیقھا إو

 ماقاتكترضى بك بكل حو شكلكنھا ستتجاوز عن تتزوجك أیھا الدمیم ا
فى ھذا العمر لا أملك الآن أنا  .ختيأ ابنةبأي حق ترفض الزواج من ف

 ور منىالنفو ضطھادالاو كم رھیب من الفشلو ھجنی اثنانمن الدنیا إلا 
إلى  یدفعونيو یتمنى الجمیع موتىو سھدنو الأقصى لاحتمن أنا  كأنىو

الكافر ب قد فارقتني الروح ستنعتوننيو جثمانيھل عندما تجد  حارنتالا
أنت  أمأنا  تجیبني من ھو الكافر الحقیقيو تواجھ نفسكأن  تقوى على مأ
 سكتواجھ نفأن  نك أضعف منجابة لألن تجد إ؟ مجتمعك الكافرونو
 اضطھادا أتجنب بھ جد حلًلم أ .قیقة تفشى الكفر فى عقولكمحب مجتمعكو

 ت الحیاةزلاعتف البشرب كاكحتكل البعد عن الا بتعادالاب لاإلي  الناس
ي لقد جتماعفقط على مواقع التواصل الا ت حیاتى الحقیقیةأصبحو



 مورتم     
 حسن سعد           

 

١٨ 
 

یكون إسمھ أن  إخترتو على الفیس بوك أنشأت حساب خاص بي
منھا والآن  حتىو منذ الطفولةلي  ما حدثیومیًا  دون علیھالرحیل كنت أ

یعابھا دعني أطلعك على استلا یقوى عقلك على  التيالمواقف  بعض
ذكره لك فى بدایة حدیثى ھل تتذكر تلك نبذة بسیطة من موقف لم أ

ثر المرة أفى ھذه  لقد تھشمت عظامي حارنتللالي  ىالأولالمحاولة 
وضعتني على وأمي  تحملنيوأنا  للمنزلدمة السیارة فور ولوجي ص

أن  حاولو لغرفةاإلى  أبي دخلحصل على قسط من الراحة سریري لأ
الوسیلة الخاطئة  اختارلكنھ  حارنتنفر من فكرة الاو یجعلنى أیرھبنی

ا فوق لھب القداحة ھوضعو حضر شمعة لاصقة ذات اللون الشفافأ
لى منھا یتساقط ع جعل السائلعندما تصبح سائلة كان یو الخاصة بھ

المواد الطبیة حتى و الجبسب قداميالجزء الغیر مكسو من أو ذراعي
رر تلك كلن أو رجع عن فكرتيھذا سیجعلني أأن  منھظنًا  لنى أتألمیجع

إذا  من عذاببي  ھل ظن انھ یطلعنى مثلا على ما سیلحقالفعلة 
جعلنى كبر یافع ألا دافعالھ ھذه ما ھى إأن  یعلملم یكن حقًا  ھو .حرتانت

 تتخیلأن  على الرحیل عن ھذه الحیاة لك صراريإب أكثرأكثر ف أتمسك
یطمأن أن  عقلانیتھ بدلا منو حكمتھب ھناك أب یتحاكى اھل البلدةأن 

علي طفلھ أثر الحادث أحضر شمعا سائلا لیعذب بھ ھذا الطفل مسلوب 
 ثانيھل تتذكر ذلك الیوم الذى سجلت فیھ  .یضاعف آلامھو القوى

 عندما سمعت حدیث سارة مع أصدقائھا كان من المتوقع حارانتحاولة م
 ستصحح لي ما فھمتھحتمًا  نھاإو قد أسأت الفھمأنني  اكتشفأن 

أن  طلبت منىو فى ھذا الیوم تحبني لكنھا ھاتفتنيحقًا  نھاتخبرني  بأو
لا  نھالأ مجددًاسمھا أن لا أذكر إو بنا محى سجل المكالمات الخاصأ

أن لھا مستقبل مع تامر تتطلع و معتوه مثلىب ترتبط سیرتھاأن  تفضل
سیر  یعرقلمن وأنا  تسیر مخططاتھا على نحو جیدأن  تریدو إلیھ

اصغر من حبات  قطعا أصبحو لقد ھشمت ھاتفى .نحو سعادتھاخطواتھا 
من حین أبي  كان یستخدمھا التيالمطرقة ب یھعل الرمل من كثرة طرقي

أبي  وصولفور و منزلنا فى ھذا الیوم لآخر لإصلاح ما یفسد فى
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بھا  خذ یضربنيأو یة أحضر تلك المطرقةالثان محاولتيب علمھو للمنزل
ھل غلى ما یملك قد سرقت منھ أ كأننيو لقدیمةماكن الكسور اعلى أ

لن یة حارنتالا فكاريي عن أاجعینتج عن ھذه الضربات ترأن  قعتتو
كل مرة یتعدى فى  رىحتى نھایة عم مر فى ضربياستیحدث حتى لو 

نھ الوسیلة الوحیدة أو حارنتالاب اكثرأكثر ف الضرب أتمسكبوالدي  على
 ذنب فیھا لكن دعنيأي  لي لیس التيللخلاص من كل ھذه الأعباء 

بعض السكان  أصبحو سمعتھ الرنانةوالدي  سرقت منأنني  رف لكاعت
سامعي لي معوالدي  لما سرده وفقًاأو  أبو المختلب المجاورون ینادونھ

 بدأ ینفر منھ ھو شخصیا لده لأن الجمیعو أصبحأن ب نھ لا یتشرفأ
ا یتعرض لأى ضغوط أداة تفریغ طاقتھ المكبوتة عندمأنا  تأصبحو

 ىغ طاقتھ علفى الحیاة العادیة یعود للمنزل لیفرأو  سواء فى العمل
 قرب قسم للشرطةذھب لأأأن  الضرب جال فى خاطري ذات مرةب
أنھ یفسد و سرىالعنف الأب أتھمھ فیھووالدي  محضر ضدعمل ب أتقدمو

أنني  أخبرت الضابط المختصو ب الفعل أقدمت على ھذه الفعلةو حیاتى
نادى و فعالھ لكن الضابط صاح بصوت غلیظأبسبب  حارنتقد حاولت الا
الوالد ھو رب  لأن التعدي البدنيب نھمر على الأمینإو مناءعلى أحد الأ

أتقبل تعدیھ علي و رم قراراتھاحتأن  علىو بأموريھو الأدري و الأسرة
 تمرد على ھذا المجتمعأأن  بعد ھذا الیوم قررت .ردة فعلأي  بدون

لا  حارنتلاا الكفر الذى ینعتوني بھ لمحاولتيأن  أعلن لھمو أكملھب
 جبنيأ .یمان منى بل ھذا الكفر یحتل عقولھمیستوطن قلبى ولا ضعف إ

فى متجر  ل الذى كنت أعمل معھلك الرجم ذأأنا  من ھو الكافر ھل
العبید كنت ك كان یعاملنيو فى العاشرة من عمرىوأنا  منزلیةال دواتللأ

ھو فى طریقھ و یوموفي  نظف سیارتھأأن  یجبرنيو نظف المتجرأ
 خیل فضلاتبعض الخطوات وطأة قدمھ فى ب قبل باب المتجرللمتجر 

أن  أمرنيو ثار غضبھف ین فى المنطقةحد الباعة الجائلكان یمتلكھ أ
 كثیرًا لا یحتمل تأخرتحقًا  لأن الموقفو نظف حذائھ من ھذه القذارةأ

 مسح حذائھو خلع قمیصيأأن  أجبرني علىف أحاول تنظیف الحذاءوأنا 
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تعدى علیھ أأن  تعلى وجھى عدة لطمات عندما حاول لطمنيو القمیصب
 علىنھمر إو حضر عصا غلیظة من الشارعأو قمیصيب لما فعلھ

 كاد صراخي و لعصا فوقى فى احدى ضرباتھالضرب حتى تھشمت اب
أكملھا لكن الجیران فى الشارع لم یلتفت ب یتجاوز حدود المجرةأن 

الضرب ب ا انھى تعدیھبعدمو ھذا الطفل الذى یعتدى علیھإلى  احدھم
 و متسخ بكل ھذا الكم من الروثھو رتدى قمیصيأأن  على أجبرني

تأخرت فى أن  توعدنيو ذه الحالة لأنظف سیارتھھفى وأنا  أن أذھبو
فى المخزن  یحبسنيونھائیًا  ن ملابسيم تنظیف السیارة سیجردني

ھشمت و ھشمت زجاجھا الخلفيو نحو سیارتھ تجھتإطوال الیوم عاریا 
بمسمار وجدتھ فى  بوابحدث الكثیر من الخدوش فى الأأو المرایا
حدى قتلت إ كأننيو جنونھجن و لاذه الفعلة إرأى ھأن  ماو الشارع
من تمامًا  على تجریديصدقائھ قد عاونھ بعض أو إتجھ نحوىأطفالھ 
حرب فوق سطح أسیر  كأننيو ربطنيو حبال سمیكةب يقیدونو ملابسي

ماء مغلى  بدأ یسكب فوق جسديو رة فى الشارعكل الما المتجر لیراني
 بانلذومن ا اقترب جلديأن  ة أخرى ماء مثلج حتى شعرتمرو مرة

یقتلني بل أن  من ھذا الوحش الذى كاد لم ینقذنيأبي  عندما حضرو
أو  كأنھ یجلد قاتلو بھ عدة ضربات خذ یضربنيأو أحضر سلك سمیك

صعد  صباح الیوم التاليوفي  .اللیل ھكذاو ل الیومطوا تركنيو سارق
ر ستباب ألبسھ لاجل عطانيأو فك قیوديو المتجر فوق السطح صاحب

عید استالیوم حتى  عمل ھذاأنام طاول الیوم لن أأن  يأخبرنو بھ نفسى
 المیاه فورو القلیل من الطعاملي  حضرأو فى المخزن تركنيو عافیتي

 یق بعد ھذا الكم من العذاب البدنيخلدت لنوم عم ھیت من طعاميانتأن 
ت فى یقظاست .أسرىخذوا الذى لا یقوى علیھ جنود من جیش أالنفسي و

صوت من وراء الباب أنھ صوت مألوف على أذنى ذا الیوم على مساء ھ
یسمى  شيءصاحب المتجر ھم یتحدثون عن جابر صدقاء إنھ أحد أ
الخلاص  أرید فقطأنا  ولا یھمنى الشيءعرف ما ھذا لا أأنا  البیدوفیلیا
إلى  دخل صاحب المتجر .قوىلحیاة حاولت النوم ثانیة لكن لا أمن ھذه ا
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عن لماذا أقدمت على الحدیث معى بدأوا فى و معھ صدیقھو المخزن
نھ كان دافع رف إجابة غیر أعسأعاقب لم أني أعلم أنوأنا  تھشیم السیارة

ولا مطیعا  أصبحأن  الضرب طلبوا منىب عن تعدیھ علىنتج  تلقائي
ھذه  فعلیة حتى لا یعتدى على مرة ثانیة وأن لم أفعل تلك الامور ثانأ

 على یتوقف عن التعديأن  ھلیقنعأبي  الامور مرة اخرى یستحدث مع
   .الضرب ھو الآخرب

 إلا قتلنيو عن ما سیحدثأحدًا  أخبرلا أن  طلب منى صاحب المتجر
إذا  هأرید ھو مالأن الموت  باھيانتمكاني لم أعیره أحدًا  لن یعرفو
 نام على بطنيجعلنى أو أذرعي بشدةیربط و صدیقھ یحضر حبلب
بط كل حبل فى رو حبل منفردكل واحدة ب ميقداكبل أو وجھى للحائطو

تناوبوا و رتدیھاكنت أ التيمن تلك العباءة تمامًا  جردنيو معاكس اتجاه
فى الشارع یسمع أحدًا  رخت لعلعندما صو على التعدي الجنسي

 ة قماش بالیةقطع ینجدني وضعوا فى فميو ھناإلى  یدخلو صوتي
 عندماصوت أي  حتى لا أقوى على إخراج ربطھا من خلف رأسيو
أعطاني صاحب مساءًا كذا حتى حلت العاشرة ھ ھوا منى تركونيانت

 .المنزلإلى  لیصحبنيوالدي  ھاتفو ھ مھدأأخبرني أنو العمل منوم
 التيملابسي القدیمة رتدى أوأنا  الي فى منزليت فى الیوم التیقظاست

 مسرعًا تذھب .فوق سطح المتجر ول مرة عندما ربطنيجردني منھا أ
بما حدث فى والدي  خبرتأو أتحملھألم لا ب أشعر ننيالمرحاض لأإلى 

والدي  خبرصاحب المتجر أأن  عرفت بعد ذلكو الأمس لكنھ لم یصدقني
قة أشتھر عنھ مع شاب من المنط مارس الشذوذ الجنسيكنت أأنني 

والدي  ى المخزن حتى أتىف وضعنيو نقذني منھأنھ أو الشذوذ
أن  ل الأدیان السماویةبك قسمت لوالديأ .المنزلإلى  أصطحبنيو

عندما و حدث خبرتھ بكل ماأو المتجر ھو من تعدى على جنسیا صاحب
أنني  منھظنًا  شرحت لھ ما حدث لكن لم یصدقنيو قداميأو ربطوا یداي

نفى التھمة أأن  أحاولو إرادتيب ارس الشذوذ مع ھذا الشابمكنت أ
كنت أثأر من  لماذاو فى القبرأمي  تعلم لماذا زجت بيالآن أنت  .عنى
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طرح علیك أن ألآن دعنیا. عقلى یسكنھ شیطانأن  جابر لیظنوا بعدھا
تجیبني من ھو الكافر و تواجھ نفسكأن  تقوى على ھل مجددًا سؤالي

السؤال ھل تقوى دعك عن ھذا ؟ مجتمعك الكافرونوأنت  أمأنا  الحقیقي
 يالنفس ضطھادواجھ ھذا الكم من الاتو فى حیاتى تصبح مكانيأن  على

ل بدلا عنك بكأنا  أجیب دعني .أیضًا الجنسيو سرىالأو البدنيو
ن إو حتى حارنتالالأقدمت على  ن كنت مكانيإو وضوح لا لن تقوى

حیاتك لتتخلص من  فقط ستنھىمور تلك الأإلى  الكافر لن تلتفتب بتلق
یوما واحدا یتكرر  حیاتى كلھا تأصبحلآن ا. ضطھادھذا الكم من الا
من غرفة المبیت فى محطة الوقود  أخرجو یقظستابنفس تفاصیلھ 

منتصف وفي  تناول الفطور ثم أبدأ فى العملضر بعض الطعام الأح
 تحل الساعة الثانیة عشر لیلا مل العمل حتىأكو ل غدائيتناوالیوم أ

إلى  لینقلني من ھذا العالمنشق دخانھ استو شراء مخدر الحشیشل أذھبف
لكن لم تستقر و یاكأنني ملكت الدنو دةتغمرني السعاوأنا  عالمي الخاص

 أرید لكننيو حر فیھانتلمناسب الذى سالیوم ا ظرانت نا فقطأف حیاتى ھكذا
حتى فسھم وا أناجعیجعلھم یر أجمعالعالم إلى  رسالةب يحارانتیبعث أن 

حدثت مفاجأة فیھ لم و ى یومحتى أت حارنتغیرى على الاأحدًا  لا یقدم
أن  أستطیعو القرب من محطة الوقودب تقفة توقعھا ھناك سیارأكن أ

مفرود على و شعرھا شدید السوادرى من زجاجھا فتاه فى غایة الجمال أ
العویل و یتوقف من شدة البكاءأن  بھاكتفھا لكنھا تبكى بشدة یكاد قل

أن  تحاولو بیدھاصغیرًا ا سكینًلاحظت وجود أكثر  عندما دققت النظر
ھل أذھب جدًا  مترددوأنا  بعیدًا وقفت .ھا لتنھى حیاتھاتقطع شرایین ید

لھا اجعأن  لي لكن كیف اجعلھا تتراجعأن  أحاولأم  أیضًاأنا  حرانتو لھا
 السیارةإلى  مسرعًا علم لماذا ذھبتلا أ .حارنتالا أریدوأنا  اجعتتر
وأنا  حتىلي  تھ من الداخل ولا تنظرأغلقحاولت فتح الباب لكنھا و

ھشمت زجاج الباب ف لبابم أیأس من فتح الالسیارة  اقتحمأن  أحاول
تصرخ فى بھا إذا  .عنھابعیدًا  القیتھاو من یدھاخذت السكین أو الآخر
ما الدافع و ضنتھااحتلا أعلم لماذا  .على وجھي بشدة صفعنيتو وجھى
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 نھا لم تدفعنيأالأمر  على تلك الفعلة لكن الغریب فىقدم الذي جعلنى أ
تتركني أن  ردد أتركني أرحل أتوسل إلیكتو عنھا بل ظلت تبكىبعیدًا 

 لكنيكأنك لم تلاحظ وجودي و تتركنيأن  أقتل نفسي أتوسل إلیك
خروجھا  أرید لم أكنحقًا  رغما عنىقلیلًا  عدت عنھابو قاطعت كلامھا

 بھ قط في حیاتي أشعرمن ضمتي لھا لقد كان إحساس ضمتي لھا لم 
 حارنتت الاحاول أیضًا أنا أخبرتھاو كأنھ كان ینقصني ھذا الشعورو

نھي أأن  فقط كنت افشل فىأحدًا  كنت أفشل لم ینقذني دائمًا لكنكثیرًا 
ي بمثابة حارانتیكون أن  قررت حارنتمحاولة لي للاآخر وفي  حیاتى

رحل معي جزء من روحكم لن نھ برحیلي قد أ أجمعرسالة تبعث للعالم 
كان ھذا قرارك ن أ حارنتتعوضوه أبدا أعدك بأنني سأساعدك على الا

تواصلي أن  منك أطلبو أغیر تفكیركأن  نھائیًا لا أحاولأنا  الحتمي
ھو  حارنتن الامؤمن بأوأنا  أفعل ھذاأن  طبیعیة كیف ليحیاتك بصورة 

الما الوسیلة الوحیدة لي للخلاص من ھذا الكم من التعب الذي ط
عل تج التيبحث عن الوسیلة فقط أأنا  تعرضت لھ منذ نعومة اظافري

یجاد تلك ھل تقبلي مساعدتي فى إ أجمعالعالم إلى  ي رسالةحارانتمن 
ك ھنا ظرانتس علیكِلا الآن  فضلي الرد على طلبيلا ت كنتِأن  .الطریقة

 كنتِأن  .عمل ھنا عودي وقت ما تشائین ستجدینيأأنا  فى محطة الوقود
ة لي من موتك ھدف یتحقق برحیلك لعلنا ننقذ حیااجعف خسرتى حیاتك

 علیكِالآن و أیضًا حارنتللأذى الذي قد یدفعھم للا غیرنا ممن یتعرضوا
ادة السیارة لتعودي الي تستطیعي قیحتى ك بھدوء أنفاسقطي لتتأن 

  .عودتك ھنا ظرانتسوأنا  منزلك
الیوم التالي لھذه الواقعة بقیت أراقب المكان الذي قد أوقفت فیھ فى 

خرج من ھنا لا أعلم ما ھذا كنز سی ظرانتكأنني و الأمسب سیارتھا
عقلي  بدأ یتردد علىو بھا قط في حیاتى أشعرفى حالة لم أنا  الشغف

ذي جعلھا تقدم على ما الو ھذه الفتاة الجمیلةاسم  أسئلة من نوعیة ما
 ھاظرانتوأنا  مر الیوم شيءأي  منأكثر  الفضول قاتلأن  حقًا حارنتالا

 حارنتتكون نجحت فى الا ا قدنھراودني شك أ لكن لا جدید لم تأتِ
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للمكان نظر أو أجلسوأنا  جدًاطویلًا  مر اللیلو الأمس فى مكان آخرب
الثالث عن ھذا و ھا لم یختلف الیوم الثانىظرانتو تقف فیھ انتالذي ك
لم تنظر لي و وقفت السیارةأو وجدتھا أتت الي نفس المكانحتى الیوم 

 أیضًاأنني  ھا تخبرنيكأنو لأجدھا تنظر لي ذھبت لھاومسرعًا  ھرولت
 بنظرتھا تحولت لنظرة حادة للغایةإذا  یجمعني القدر بكأن  ظرانتكنت 

قالت ھذا جزاؤك على و علي وجھي كأنھا تفرغ غضبھاو صفعتنيو
   .دار بیننا حدیثو لا قتلتكإو مجددًاتقترب مني أن  ي إیاكضاناحت

  ؟انت من: محمود
  عندك؟ فارقًا ذلك سَیُشكل ھل: الفتاة
 تعني ھنا إلىٰ عودتكِ بأن قداعتحار، نتالا من أنقذتكِ قدل: مودمح

 أنظار تُلفت التي المُبھرة الطریقة تلك لإیجاد تُساعدینيأن  علىٰ موافقتكِ
  .ناحارنتلا أجمع العالم
ل طلبتُ ، ھوف أقتلك، سحارنتلو حاسبتك علىٰ إنقاذك لي من الا: الفتاة

 ؟انتا خطبك ، ممنكَ إنقاذي

میتتك ستوصف بأنھا مِثل موت  انت، ككُنتُ تركتكِ لتموتين أ :محمود
تحت  تكرارًاو مرارًام تدھس ، ثالكِلاب الضالة التي ترتطم بھا السیارات
تكونین مثل الحیوانات النافقة ، سعجلاتھا حتى یتحول جسدھا إلىٰ تراب

  ن یشعر بكِ أحد، لفي أحد الأزقة یدعسھا المارة بأقدامھم

  .أیضًاالآخر سوف تكون مثل ذلك الكلبُ أنت  تكعند مو: الفتاة

ناك أنواع عندما ، ھنقسم الكلاب إلىٰ فصائل وأنواع عدیدةت: محمود
عندھا یحل الندم ، ویتھشم زجاجھاو تُدھس تتھشم السیارة وینفجر إطارھا

ند دعسھ ، علكن ھُناك أنواع أخرىٰ، ومحل الفرحة لصاحب تلك السیارة
   .شيءقد لا یشعر صاحب السیارة ب، وارةیُطحن عظامھ أسفل السی

  تقصد بأنك ذلك النوع الصلب الذي یُھشم السیارة؟أ: الفتاة
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علىٰ كلامك السخریة من تعبیراتي وتشبیھي لموتكِ بموت یبدو : محمود
حار نتعندما تُقررین الا، وبأن موتكِ لھ قیمةأخبرك أن  نت أرید، كالكلب

أن  جب علیھم الإفاقة قبل، یىٰ الناسیؤثر عل شيءعلىٰ الأقل یكون موتكِ 
  .حارنتیجدوا جمیع الشباب في نفس الحیرة التي توصلھم إلىٰ الا

ولا إنقاذك لي ، لحر ومن یبقى علىٰ قید الحیاةانت یعنیني من لا: الفتاة
نت الآن قد تركت كُل تلك المُشكلات وكُل ، كلكُنت الآن في عِداد الموتىٰ
ماذا إلتقطت السكین من یدي وألقیت بھا ل ،تلك الأعباء وذھبت بعیدًا

  لماذا أنقذتني؟! بعیدًا؟

نھا ، أحتىٰ في موتكِ تتسمین بالغباء،تِلك السكین لم تكن لتقتلك: محمود
 انتا فائدة عذابك و، مفقط سوف تُعذبك قبل الوصول لشریانك لقطعھ

  ف بینھ وبین عذابكِ في معیشتك؟ختلاتموتین وما الا

  .كُفرسوف تموتین علىٰ 

  :ضحكت الفتاة من تلك الدُعابة وقالت

الآخر سوف تموت أنت  ؟انتسوف أموت علىٰ كُفر وماذا سوف تفعل 
  .علىٰ كُفر یا أحمق

  :امة تحدي وقالابتسم محمود ابتس

حیاتي ومن فیھا كُفر، أبي یُعد كافرًا وأمي كذلك حتىٰ أصدقائي كُفار 
  .أجمعوالمجتمع  أیضًاوجیراني 

  :سُخریةردت الفتاة ب

  أتعیش في منزل أبو لھب أم ماذا؟

  ..تبعتھا بضحكة رقیعة بصوتٍ جھوري
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وأنقذ المُجتمع  ،أشرع بقتلكِ بنفسيأن  سأھبط من سیارتكِ قبل: محمود
    من خِفة دمكِ

  .أخبرني بما تُریده تحدیدًا: الفتاة

اج مُساعدتكِ، كیف احتأنني الأمر  منكِ كل ما في شيءلا أرید : محمود
اجُ احت، أن یعرفوا بأنھم سبب ما وصلتُ إلیھو حاري؟انتالناس بیتعظ 

إن ، وحاركِانتلكِ الحُریة بعدھا في ، واج أكثر منھااحت ، لامنكِ إلىٰ فكرة
كأنني لم أركِ من ، ورض طریقكِاعتحار الآن لن نتكُنتِ تُریدین الا

  .الأساس

ث ذلكَ فارقًا ھل أحد! اسمي، ألم تكن تُرید معرفة )دالیا(أدعى : الفتاة
   عندك؟

  :امة خبیثةابتسمحمود ب

ذلك أفضل من ، ولم یُحدث فارقًا سوىٰ أنني عَرفتُ الآن بما سوف أنادیكِ
  .محادثتي معكِ بصیغة المجھول

  :دالیا بتعجب

  تعرف تالیًا؟أن  ماذا تُرید

  :محمود بھدوء بالغ

  حار؟نتماذا تُریدین الا، لما ھي قصتكِ

أكتب ، سأقص علیك قصتي شفاھیةًأن  أستطیعلن  دعنا نتفق بأنني: دالیا
لكَ كُل ما حدث لي في أوراق وأتركك تقرأھا بعنایة وسأعود لكَ في وقتٍ 

  حاري أم لا؟انتلستُ مُحقة في قرار ، ألاحق لأسمع منك
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ند عودتي ، عحارنتتلك الأوراق دونتُ فیھا أول أزمة جعلتني أرغب بالا
سوف یحدث أنك ستأتي لتأخذ مني  ا، مالمرة القادمة لن أتحدث معك

عندما تقرأھا سأعود لك مرة أخرىٰ بموقف آخر ، وأرواق أخرىٰ وترحل
زعت مني السكین وأنقذت انتتصل معي إلىٰ تلك النقطة التي أن  إلىٰ

  ذر عن وصفي لك بالكلب الذي یستطیع تحطیم صاج السیارةاعت، حیاتي

  .الآخر بالكلبةأنا  فتكِقد وص، للا علیكِ: امةبتسمحمود وتعتلیھ الا

على ما كثیرًا  نضحكو تلك الأوراقب ممسكاوأنا  الأولھى حدیثنا انت
بعدما  .أعرف ما حكایة دالیاأن  الفضول ینھشني أریدو ختمنا بھ حدیثنا

غرفة المبیت الخاصة بي فى محطة إلى  مسرعًا غادرت دالیا اتجھت
كھل یلفظ أنفاسھ الأخیرة نجاة ل كأنھ وسیلةو دفترھاب ممسكاوأنا  الوقود

سأجد ما أخیرًا  كأننيو ثر سقوطھ من أعلى باخرة بمنتصف المحیطإ
 من أین آتى بكل ھذه الآمالحقًا  لا أعلم .ینتشلني من حیاتى المحطمة ھذه

الأمر  ا لكننى قد تناسیتحار معًنتنسیت لوھلة أننا قد تعاھدنا على الاو
   .سأبدأ فى القراءة الآن .الیاأعرف ما ھو السر وراء دأن  لأتمكن من

 عزت وحید الشیخ مرموق المكانة فى الدولة ابنةأنا دالیا عزت وحید 
لھ عدة برامج تلفزیونیة یحاور الناس و الذي یستفتیھ الناس فى أمورھمو

ك الآن بدأ عقلك أعلم أنتدینھ و المشایخ الصغار لینھلوا من علمھو فیھا
الشیخ عزت وحید  ابنةأنا  اب نعمیعستلا یقوى على الاو یجن جنونھ

 ابنةأنا  ما تتفوھوا بھ لتواروا أعمالكم الباطلةو الدیاناتب لكننى لا أؤمن
 من أھم شیوخ العالم العربي لكني لا أؤمنو أكبر شیخ فى الدولة

تقول عني و تحكم علىأن  حار قبلنتعقدت العزم على الاو الدیاناتب
 أیضًاأخبرك أن  ني قد جننت أریدأنأو  .شیطانھا قوي .ضعیفة الإیمان

تعجبت  .أنني طلیقة الشیخ ذو القیمة الكبیرة المدعو جمال الدین غالي
ھل تعلم یا  .أكثر بدأ عقلك یملى علیك الكثیر من التساؤلاتو أكثر

أكتفي بھذه المعلومات أن  أكتب ھذه الكلمات لك كنت أریدوأنا  صدیقي
أن  أجزمأن  أكاد كتابة لكل أكم كنت لمأن  بدایة تعارف لكنك عنى
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أن  من السھل علیكو تأتي ليو تبحث عن منزليو فضولك قد یدفعك
تعرف مكان منزل الشیخ الشھیر لذا سأكمل لك بعض مقتطفات عني لا 

فى التاسعة من عمري قد وأنا  أم لا لكننيشیئًا  كان ھذا یعي لكأن  أعلم
فى  الأولعلى المركز العاشرة قد حصلت وفي كاملًا  ت حفظ القرآنأتمم

ضافني أبي في إحدي برامجھ استمسابقة الدولة لحفظة القرآن حینھا 
ت علینا الكثیر من انھالو التلفزیونیة لیتباھى بي امام المشاھدین

 لوالديو یدعوا ليو لھم ابنةالإتصالات الھاتفیة من الذین یتمنوا لو كنت 
ل أبي الشیخ عزت وحید المنزل قتإلى  فى ھذا الیوم عندما عدناكثیرًا 

 .ما یدافع عن نفسھ أنھ لم یتسبب فى ھذا دائمًاأمي قتلھا عمدا لكنھ كان 
قد حملت بھ لأنھ لا یرید المزید من  انتجنین ك إجھاضلقد أرغمھا على 

تلده فى أمان لأن و یترك الجنین یكمل نموهأن  الأطفال كم توسلت لھ أمي
قد تفارق الحیاة أثناء و د حیاتھالأنھ یھد جھاضالأطباء حذروھا من الإ

تشرب مجموعة أن  العملیة فى ھذا الیوم رأیت أبي یجبر والدتى على
تلك الاعشاب ھى  أسماءأعشاب مغلیة لا أعلم ماذا ستفعل لكنني سمعت 

الزنجبیل لقد بحثت عن ھذه الأعشاب ب القصعین مخلوطأو  المرمریة
أرغم أبي    .موت الجنینالكثیر منھا قد یتسبب فى أن  عرفتو مؤخرًا
تشرب الكثیر جدا منھا لم یمضى الكثیر من الوقت بعد تناولھا أن  والدتي

كل صرخة منھا تصم  انتبھا تصرخ من شدة الألم كإذا و ھذه الأعشاب
المستشفى أخبره إلى  ذھبواو لھا الآذان أحضر لھا سیارة الإسعاف

 علیھو ستفارق الحیاة الاو یجھض الآنأن  الجنین لا بدأن  الأطباء ھناك
 إجھاضیوافق على و یوقع على معاھدة تنص على أنھ على علمأن 

 لأن ھذا أمر روتیني لابد لأن یوقع علیھا كل من یتعرضو الجنین
غرفة العملیات بوقت إلى  بعد دخول والدتيو أبي حالات مشابھة وقعل

 من الدماءیخبره أنھا قد نزفت الكثیر و قلیل خرج أحد الأطباء یؤازر أبي
ھذا من أبسط  .حتى فارقت الحیاة  لم یستطیعوا السیطرة على النزیفو

كان والدي ھو وجھة الإسلام أن  المواقف التي دفعتي لأعلنھا صراحة
 لست مسلمة ولا دینیة ولا أؤمن بكل الدیاناتأنا ف الذي یتبعھ الناس
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ھا لھ أبي الشیخ الجلیل جعل طفلتھ تشاھد توسل أمف الكتب السماویةو
 تسبب فى قتلھا عمداو تضع مولودھا فى أمانو یتركھا تكمل حملھاحتى 

أن أبي من و جھاضاالله نھي عن الإأن  قتل الجنین الذي من المفترضو
كأنھ و یكون أعلم الناس بتلك الأمور لكنھ لم یرجف لھ طرفأن  المنطقي

راسم عداد لمستبدأ أبي فى الا .صخر لا یتحرك بھ ساكنا أثر فعلتھ ھذه
ي یمر بھ كل یوم أقسم لك أننى لم یاداعتكأنھ أمر و تلقى العزاءو الدفن

یتواصل أن  بدأ .الحظ قط أنھ قد نزل من عینھ دمعة واحدة لفراق أمي
 قاربالأو المعارفب إزدحم المكانو خبر الوفاةب یبلغھمل ناأقاربھاتفیا مع 

 البكاء یدعيو فقط عندما حضر الناس بدأ أبي یضمني إلیھ أمامھم
أصرخ لأخبر أن  أقوىالعویل لیتعاطف معھ الناس في مصیبتھ كنت لا و

لوفاة والدتي  الأوللن یصدقني أحدا مر الیوم حتمًا  أبي قاتلأن  الجمیع
دخلت القبر و جدا لا أتذكر منھ سوي أنني قد ھربت من ید عميسریعًا 

العیش مع أبي لا أرید أنا  أبكي ولا أعلم من الذي أخرجنيوأنا  ضنھاحتلا
قد أنھ وأنا اعت أبيوأنا  المنزلإلى  عدناو ھت المراسمانت .فقط أرید أمي
أم و شعر بأنھ قد إرتكب خطأ فادح فقد على إثره زوجتھو قد حزن فعلا

بھ عاد لأفعالھ إذا  ور دخولنا المنزلف. .إبنتھ الوحیدة لكن ھذا لم یحدث
ساخر على التلفاز جلس یشاھد عرض مسرحي و أحضر الطعامو العادیة

كأنھ لم وشیئًا  كأنھ لم یفعلو كان یأكل الطعام الذي أعدتھ أمي قبل وفاتھا
. .المصائب ستتصارع لتحل على حیاتيأن  فى ھذا الیوم أدركت .یقتلھا

ك الآن ستسأل نفسك لماذا أعلم أن .تعرف المزید عنيأن  ھل لازلت ترید
كبرت لا تتعجل حتى اة ظلت على قید الحیو لم تنتحر من ھذه الفترة

  .سأجیبك لكن عندما القاك مرة أخرى

 تركت لي الكثیر من الأسئلة تنھش عقلي ھلو ھنا ختمت دالیا كتاباتھا
ماذا فعل الشیخ جمال و الشیخ عزت وحید ھو ذلك الوحش القاتلحقًا 

سأطرح علیھا كل ھذه الأسئلة فى حتمًا  .حارنتالدین غالي بھا دفعھا للا
  .إجابات لكل ھذه الأسئلةلأجد سریعًا تأتي أن  بلة أتمنىالمرة المق
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ظرھا كل یوم فى نفس المكان لعلھا تأتى حتى انتوأنا  مر أكثر من أسبوع
أراھا مرة أخري طوال ھذا الأسبوع لم یغیب عن أن  فقدت الأمل من

 الشیخ عزت وحید بنةأطرحھ علیھا كیف لاأن  بالى لوھلة أھم سؤال أرید
 یحدثنا عن الحجابو متحجبة ھل أبوھا من مدعوا الإیمان تكون غیرأن 

الواقع إبنتھ لیست محجبة كم ھو منافق ھذا وفي  كم ھو ستر للمرأةو
بدأت أفكر مرة أخرى في ما ھى و بعدما تناسیت أمر دالیا .المدعي

كأن دالیا و حاريانتل العالم یتحدث بھا عن قضیة اجعالطریقة التى س
محطة إلى  تدخلو بھا تظھر من العدمإذا  نفسىتتعمد قطع حدیثي مع 

مسرعًا  السیارة لم تكتفي بأن تقف بعیدا كما تعودت منھا ھرولتب الوقود
كأنھا لا تعرفني لأ أعلم لماذا تتعامل معي ھكذا و تجاھھا لكنھا تجاھلتني

لم تعطني أي فرصة لأتحدث معھا بعدما أنھیت ملء خزان البنزین 
ني النقود ظلت تحدق بي لأكثر من دقیقتین أعطتو سیارتھاب الخاص

أركب السیارة أن  بعدھا طلبت منىو متواصلتین ولا تنطق بحرف واحد
ما زال أمامي الكثیر من العمل عندما أنا  قلت لھاو لكننى رفض .معھا

 ظرك فى المكان المعتادانتكنتي تریدي الحدیث ستجدیني أن  ھي منھانت
أخبرھا أنني لست أن  لكننى أردتو لتصرفلا أعلم لماذا فعلت ھذا اأنا 

لن أتحمل و دمیة لتعاملني ھكذا یكفیني ھذا الكم من الاضطھاد فى حیاتي
سرعان  .تصبحي ملجأ لي بعد كل ھذه المعاناةأن  أتوسمأنا ف إضطھادك

رحلت عن المحطة ظننت أنھا لن تعود لكني و ما تركتني بعد كلماتي ھذه
أنھا فى تمام الثانیة عشر من منتصف اللیل الأمر  ما جعلني فى دھشة من

 ھي من عملي ترددتانتظرتني حتى انتكأنھا و وجدتھا فى مكانھا المعتاد
دفعني لأذھب لھا لأعرف و أذھب لھا لكن فضولى كان قاتلأن  فىكثیرًا 

إجابات الأسئلة التي تدور في عقلي فور ولوجي للسیارة رددت تلك 
أن  علیكِو أنني لن أتحمل تلك المعاملة تعلميأن  علیكِ .الكلمات لھا

لن ألتفت لكي و إلا أنھیت ھذه القصة على الفورو رمكاحتتحترمیني كما 
ننھي أن  أتفق معك علیناأنا  قالت .إجابتھا صادمة حقا انتك .مرة أخري

مدت یدھا لتفتح باب السیارة من شدة غضبي و ھذه المحادثة على الفور
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بغلظة شدیدة طرحت و نظرت لھا بغضبو يأغلقت الباب بقوة مرة أخر
أجابتني بأنھا تفعل ھذا  ؟علیھا سؤال لماذا تعاملیني ھكذا ماذا فعلت لكي

 ستنتحر فلا تریدنيحتمًا  ھىو من أجلي لأنھا لاحظت أنني قد تعلقت بھا
لا یكسر قلبي مرة حتى یصل الي درجة الحب و یزداد تعلقي بھاأن 

تظن أنھا تصنع لي  انتھي ك .ھاحارانتأخري فوق كل كسوره مع 
بھذه الفعلة جعلتني أعجب أكثر بھا فھي أن  معروفا بھذا لكنھا لم تكن تعلم

خافت و شعوري اعتالوحیدة في كل البشر الذین تعاملت معھم التي ر
احبك قالت حقًا  أنا أقول دالیاوأنا  قاطعت حدیثھا .من كسري دون قصد

وق لي لكن لم یعد فى العمر بقیة لن أنكر انك ترو ھذا ما كنت اخشاه
نبعد عن أن  یدفعنا علىو قد یكون للحب مفعول السحرو نرتبطو لنحب

 نرتبطأن  حار ھل تفضلنتقد عقدت العزم على الاوأنا  حارنتفكرة الا
حتمًا  حرت بجانبكانتتستیقظ بعد یوم زفافك لتجد زوجتك و نتزوجو

د أعطیتك الامل فى سیستوطن السواد روحك مرة أخري بعدما أكون ق
حینھا لن تقوي على التفكیر و حارنتالحیاة لتعود من جدید لفكرة الا

كما و تفعلأن  كما ترید   حارك رسالةنتلن یصبح لاو بصورة جیدة
أن  .الارتباطو أرجوك یا محمود دعك عن فكرة الحب .مسبقًا أخبرتني

 كسرك الحب ستسلب روحك من قلبك بلا رحمة أقوى من خروج روحك
أحمیك من أنا  .غیر سويو من جسدك ستصبح جسد فقط بلا روح ھش

    .لعنة الحب یا محمود

یا دالیا لكن لیس لكي حكم  مجددًاالأمر  حسنا لن أتحدث معك فى ھذا
 أنني أحبك مجددًاأخبرك  لنأنا  یكون بیننا إتفاقأن  علیناو على قلبي

تبقي مشاعري ن أ أفضلأنا  مرة أخريالأمر  ي لا تسألیني عن ھذاانتو
تخذلیني لقد و مجددًاأصارحك بھا أن  سجینة بداخلي لتموت معي على

كیف تكوني  .تجیبیني على عدة أسئلةأن  الآن أرید منك .طفح الكیل مني
   ؟ي لست محجبةانتو الشیخ عزت وحید ابنة
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ھل سینتھي شیئًا  یا محمود ھل سیغیر ھذا في حیاتك. .الإجابةب تفضلي
 ؟أجبتكأن  حارنتینتھي الإضطھاد ھل سترجع عن الاو مالحزن من العال

أو  أنني لا دینیةمسبقًا  قد أننى أخبرتكاعت .إرضاء لفضولك سأجیبك
إن و كان الحجاب فرض من فروض الاسلامأن  ملحدة كما یطلقون علي

مي الي انتلا أنا ف جمال الدین ھلاليو كان وجھة الاسلام ھما وحید عزت
ذر لكي یا دالیا لم اعتحقًا  أنا .على ھذا الحدیث قوىألن أنا  .ھذا الدین

فقط كان الفضول یدفعني الي ھذا أنا  لك تتذكري مأساتكاجعأن  أقصد
ھناك سؤال أكثر أھمیة لمن ھذا الرضیع التي تضعیھ على و السؤال

أن  نعم یا محمود إنھ إبني علیك ؟ھل ھو إبنك ؟الكرسي الخلفي للسیارة
عندما و ھذه آخر أوراق سأعطیھا لك إقرأھا مجددًاك تعلم أنني لن أكتب ل

بعدھا سنبحث سویا عن فكرة و تنتھي ستجدني كما فعلت ھذه المرة
غرفة المبیت لأبدأ إلى  دخلتو أخذت الأوراق .حار التي تفكر فیھانتالا

   .البدایة من دالیا تقول انتكو فى قراءتھا

عي من الشیخ الوقور بعدما قتل الشیخ عزت وحید والدتي بدأ یتحول م
 أكثرھم غلظةو أبغض خلق االلهإلى  الذي ینھل الناس من علمھ بأمور دینھ

أو  حطمني ھكذاأن  نعیم الجنةب كأنھ سیفوزو كأنھ یتفنن فى إفساد حیاتيو
كنت  .ربھو المعروف كما أمره دینھب عاملنيأن  سیلقى فى جحیم جھنم

أغسل و فقط أنظف المنزلا نھائیً كالخادمة فى المنزل لیست لي أي حقوق
 یتصید الأخطاء لي لینھال عليأن  أطھوا لھ الطعام كان یتعمدو ثیابھ

 ھیت من إعداد الطعام لھانتكنت قد و الضرب في یوم عاد الي المنزلب
وضعتھ على السفرة لأنني كنت منھكة جدا من التنظیف فى ھذا الیوم و

آخذ قسطا من و ي لأنامدخلت الي غرفتو لأنني أعاني من نزلة برد حادة
وجد الطعام على السفرة ھكذا فتح و بھ فور وصولھ للمنزلإذا و. الراحة

تمزق حتى الضرب على جسدي ب إنھمرو رفع الغطاء عنىو باب الغرفة
 یأتيحتى ظره انتأن  أخبرني أنھ یجبو حزامھ الذي كان یضربني بھ

أنھ لا یأكل و أذھبو الكلب ألقي لھ بطعامھك أضع لھ الطعام فھو لیسو
العصا التي یتكأ ب سیكسر یدي مجددًافعلت ھذا أن  حذرنيو الطعام البارد
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أضع الطعام على النار لیسخن و أذھب للمطبخأن  أرغمني على .علیھا
عندما عدت لأقدمھ لھ مرة أخرى لطمني على وجھي لأنني لم و من جدید

م فوقي سكب الطعاو أتوقف عن السعال من شدة الإعیاءأن  على أقوى
كل أیامي متشابھة  انتك .یقول أنھ ندم على وجودي في حیاتھ دائمًاكان 

فى ھذه المرحلة كنت فى الثالثة عشر من عمرى قضیت طوال فترة 
الثانویة ھكذا أذھب الي المدرسة ثم أعود مسرعة و الدراسة الإعدادیة

أسجن نفسي و أذاكر دروسيو أطھو الطعام لوالديو جدا لأنظف المنزل
ن علي من حأ انتجدران الغرفة كأن  نفسي داخل غرفتي أقسم لكب

 انتیصیبھا الكآبة لبكائي كو والدي كنت أري ألوانھا تتبدل لحزني
ھناك موقف مازال یعاد أمام  .غرفتي خیر صدیق لي طوال ھذه الفترة

أنساه عدت من المدرسة فى آخر أن  على أقوىعیني كأنھ حدث للتو لا 
قد حصلت و ھا قد ظھرت نتیجة الإختباراتو یة العامةیوم لي في الثانو
 زملائيو یبارك لي جمیع أساتذتيو المائةب تسعونو على نسبة تسعة

ذھبت مسرعة وحتى والدي سیفرح لفرأن  ظننت شيءفرحتھم تسع كل و
سألتحق بكلیة الطب ما و حلم والدتيو للمنزل لأخبره أنني حققت حلمي

 أنھ قررو أخبرني أنني لن ألتحق بأي كلیةو كان منھ إلا أنھ مزق الشھادة
قدماه و قبلت یداهوكثیرًا  ھذه آخر مرحلة لي فى الدراسة توسلت لھأن 

أنني لا أرید منھ مصروف للدراسة سأبحث و لیتركني التحق بكلیة الطب
 وعدتھو ي من مرتبياستأتحمل تكالیف درو عن عمل فى الفترة المسائیة

 أنظف حذائھو أطھو لھو أغسل ثیابھو سأنظف شیئًا المنزل لن ینقصھأن 
أن  رض وتوسلت إلیھاعتإن أراد الزواج من أخري أخبرتھ أنني لن و

أن  أخبرنيو الضربب علي انھال .دائمًاالكلیة كما حلمت ب یتركني ألتحق
بالفعل أرغمني على البقاء فى و. أنفذ ما أمرني بھأن  عليو ھذا قراره

في یوم كنت قد  .خادمة كما تعودتوأنا  المنزل لمدة عامیین كاملین
عندما عدت للمنزل و أدعوا لھاو ذھبت للمقابر لأقرا الفاتحة لوالدتي

وجدت غرفتھ مقلوبة رأسا و الإجھادو علیھ الإعیاءیبدو  وجدت أبي كان
مفرش الطاولة و مرفوعة عن مكانھاو على عقب ملائة السریر متسخة
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أن  نفاذة ولاحظتو تھا كریھةھناك زجاجات رائحو ملقي على الأرض
أنت  سألتھ ھل .ما أسفل السریر عندما رآني قد وصلت شيءأبي یخبئ 

یتحدث ببطء  انتأرید النوم كأنا  بخیر یا والدي قال نعم إذھبي لغرفتك
 ظننت أنھ مجھد من عملھ لكن الشيء الذي خبأه كان یشغلني بشدة

ممدت یدي أسفل و دخلت غرفتھو خلد الي النومحتى ظرت والدي انتف
الصدمة حقًا  السریر لأخرج ما خبأه والدي لأجدھا ملابس داخلیة نسائیة

أشد من ما یستوعب عقلي أسرعت لأقرأ المكتوب على الزجاجات  انتك
الآن ھل عقلك یقوى على  .وجدتھا زجاجات مواد كحلیة مسكرة

 أنني قد جیدًاھو یعلم و یزنيو الشیخ عزت وحید یسكرأن  یعابستالا
الشیخ عزت وحید حقًا  طرحت على نفسي سؤالا ھل .أعلم عن فعلتھ ھذه

أن  كادو ت الثالثة عشرأتممأن  الذي طالما أرغمني على النقاب منذ
فى وأنا  عندما وجدني أتحدث مع زمیلي فى الدراسةمسبقًا  یحطم رأسي

 ھل ھذا ھو الشیخ عزت وحید الذي طالما نبھني أنني .المرحلة الإعدادیة
أجد الشیخ عزت وحید أنا  الآن .تركت الصلاة سأدخل النار لا محال أن

قد ذاع سیطھ أنھ من أعلم الناس و الذي یظھر على التلفازو المتشدد
ماذا إذا  كنت قد تعجبت من فعلتھ ھذهأن  .یزنيو بأمور الدین یسكر

خرج لیلقي و یقاظھ من نومھ نظف الغرفةاستعلمت أنھ فور أن  ستفعل
 خرج لیصليو الحمام لیغتسلإلى  عندما عاد اسرعو ى الشارعالقمامة ف

 أنظر لھ بشدةوأنا  ھو یقرأ القرآن .كأنھ لم یفعل شيءو یقرأ القرآنو
ألطمھ على وجھھ كیف یفعل ھذا منذ ساعات و أذھب تجاھھأن  أریدو

 مرارًامنذ ھذه المرة بدأ  .یقرأ القرآنو الآن یصليو یزنيو قلیلة یسكر
صلة الرحم مھمة أن  كان یخبرنيو ناأقاربإلى  یرسلنيأن  عمدیت تكرارًاو

في كل مرة كنت و النیابة عنھب أصل الرحمأنا ف أنھ مشغول جداو جدا
أجد الزجاجات لقد و أعود الي المنزل كنت أجھده منھكا كما كان أول مرة

طلبت  .یسكرو نا لكي تتاح لھ الفرصة لیزنيأقاربیتعمد إرسالي الي   كان
أخرج أن  ننى سأبدأ فى الذھاب الي دروس فى المسجد لأننى أریدمنھ أ

 .على غیر عادتھ وافق بدون أى معارضةو لقد سئمت من سجني ھذا



 مورتم     
 حسن سعد           

 

٣٥ 
 

على  أقوىماد فى نومي على منوم لأنني لا عتبدأت فى ھذه الفترة الا
السیطرة على عقلي عندما أحاول النوم بدون ھذا المنوم كل مرة أحاول 

أتذكر الملابس النسائیة التي و ھو سكرانو نھ أتذكر والديالنوم فیھا بدو
 كنت منھكة في یوم .على كتمھا أقوىأصاب بنوبة من البكاء لا و وجدتھا

أتعاطي المنوم قبل موعد عودة أن  فضلتف على طھي الطعام أقوىلم و
أن  إن حاولو یجدني قد خلدت لنوم عمیقو یأتيحتى أبي للمنزل 

یقظت فى ھذا است .لا عندما ینتھي مفعول المنومیوقظني لن أشعر بھ إ
سروالي مشدود للأسفل و ثیابي مرفوعة بعض الشيء عنيلأجد  الیوم
تذكرت و جسدي خاملاأن  أشعرو كأن ھناك من حاول تعریتيو قلیلا

لام لماذا ثیابي مرفوعة ھكذا احتكان أن  نائمة لكنوأنا  لماحتأنني كنت 
لأن فى الأمر  ھذاكثیرًا  لم یشغلني .لا أشعروأنا  فعلت ھذا بنفسيأنا  ھل

أنھ یرید التقدم و ھذا الیوم تحدث أبي معي عن الشیخ جمال الدین غالي
 الزواج مني بعدما حدثتھ أختھ عني التي تعرفت علیھاو لخطبتي

حاول  .أصبحنا أصدقاء من الدروس التي أذھب الي المسجد لأحضرھاو
الزواج منھ لكنني كنت أرفض خشیة الموافقة على ب أبي جاھدا إقناعي

لألقي أن  من أیضًاخشیة و سجن زوجيإلى  من الھروب من سجن والدي
مصیر والدتي رحمة االله علیھا بعد مرور یومان من ھذه المحادثة 

یقظت للمرة الثانیة فى نفس الحال التي وجدت نفسي فیھا فى الیوم است
ت ثیابي مرفوعة بعض المنوم لكي أخلد للنوم وجدب عنت فیھاستالذي 
بدأت تراودني شكوك حول ھذا  .أشعر ببعض الإثارة الجنسیةو الشيء

یلعب أن  لام لكني لم أترك للشیطان فرصةاحتأنھ لم یكن و الإحساس
یحرضني على مواجھة أبي التي قد تتسبب فى الكثیر من و بعقلي

یلمس أن  كیف للشیخ عزت وحید والديف المشاكل لأن ھذا مجرد شك
الیقین ب لكى أقطع الشك .یستغل أنني لن أشعر بلمساتھ أثر المنومو ديجس
 أطفأت المصباحو ظرت ذات لیلة فى غرفتي بعدما أغلقت النوافذانت
 إدعیت أمام والدي أنني تناولت حبوب المنومو كأنني سأخلد للنومو
حتى شیطان أو  حدث ما لم یكن یتوقعھ بشرحتى ظرت على سریري انتو
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مني بھدوء شدید  اقتربو اللصوصك لدي الغرفة متسللالقد دخل وا
أسمع صوت خطي و أشعر بتحركاتھ فى الغرفةأنا  لیتأكد من أني نائمة

لا یكون أن  أدعو االله سراوأنا  یتوقفأن  أقدامھ على الأرض كاد قلبى
 أبي مني لیتحسس نھداي اقتربو ةاجعشكي صحیحا لكن حدثت الف

ھ الكریھة أثر المواد الكحولیة تفوح فى رائحة نفسو یرفع ثیابي عنيو
فضت من مكاني لیخرج من الغرفة انت .من شفاھي اقتربوجھى عندما 

اللیلة الأسواء فى  انتك .یغلق الباب من الداخلو غرفتھإلى  مھرولا
أن  كأنھا أعوام كبیسة لا یقوي علیھا أحدا الآن أقسم لكو مرتو حیاتي

 فىكثیرًا  الصباح ترددتوفي  ريھذا شیطان یختبأ خلف المظھر البش
خطر على عقلي فكرة أعفیھ من حتى أواجھ ھذا المدعو عزت وحید أن 

 طرقت البابو غرفتھإلى  أصل الي ضالتي ذھبتحتى الحرج منھا 
طوال اللیل أحلم بكوابیس شدیدة الفزع فتح أنا ف ینجدنيأن  طلبت منھو

صصت علیھ مشھد قال لي قصي علي ما رأیت فى منامك قو باب الغرفة
قد شاھدتك و أننى فزعت جدا من نوميو لقتل كنت قد شاھدتھ فى التلفاز

الداخل معي أجابني نعم یا ب تخرج من غرفتي ھل كنتوأنت  یا والدي
 علیكِدخلت لأطمأن ف دالیا لقد سمعت صوتك یرتفع من داخل الغرفة

لأحضر مسرعًا  ھرولتف ك بصعوبةأنفاستلفظي و وجدتك ترتجفيو
عندما غرقتي فى و ھدء روعكحتى سقیتك الماء و عدتو ماء لكيال

حتى ھل صب .أیضًاأنا  أغلقت الباب لأنامو عدت الي غرفتي مجددًانومك 
عقلي یخبرني كم ھو حقیر ھذا و الآن بخیر حالأنا  أجبتھ نعم .بخیر حال

سنحت لھ الفرصة فى المرة القادة أن  یعلمالحقیقة من ب الشیطان واجھیھ
أخبرت و سلبك عذریتك لا تصمتي ھكذا لكني تجاھلت ھذه الأفكارقد ی

قد صلیت و والدي أنني وافقت على الزواج من جمال غالي إنھ خیر زوج
یتقي االله في معاملتي و المعروفب ھداني االله الي أنھ سیعاملنيو خارةاست

 ھل ليف یأتي لزیارتنا لنحدد موعد الزواجأن  منھ أطلبو ھاتفھ یا والدي
بعلمھ و من ھذا الشیخ زوجا لي إنھ یتحاكى الناس بأخلاقھخیرًا  أجد أن

 .أخبره بموافقتي علي الزاوج منھو بالفعل ھاتفھ أبي .یا والديتمامًا  مثلك
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كأنھ مرسال لا و بعد أول زیارة منھ لنا بدأ قلبى یشعر ببعض السعادة
ین ستسعدو أعلم مصدره یخبرنى أنھ حان وقت إزاحة الغمة عن حیاتك

قلبك أمامھ وإلا خسارتي ستفوق كل آلامي  أبوابیسعد بك لا تغلقي و بھ
 أصرح بحبيأن  لا أخجلأنا  .التي اشعر بھا بعدما تأكدت من أفعال أبي

تغمرني  انتجمال أمام الجمیع كان فى كل مرة یأتي لزیارتي فیھا كل
أن  أطیل فى سجودي لأدعوا االلهو سعادة لا وصف لھا كنت أصلي

 الأولفاجئني في عید میلادي حتى  .یرضھ بيو یرضني بھو ي بھیجمعن
ھل ف الزواج وافقتھ على الفور دون أى تفكیرب نعجلأن  طلب منيو معھ
 .دبت فیھ الروح بوجودهو أفكر في الزواج من الذي سكن قلبيأن  لي

ھناك الكثیر من المشایخ الذین أتوا لیباركوا  انتكو حددنا یوم لعقد قراننا
توقیعنا علیھ و ھاء المأذون من كتابة العقدانتفور و یدعوا لناو ةالزیج

مي فیھ من حتأدخل بین أضلعھ لاأن  كأنني أریدو ضنت جمال بشدةاحت
ھو ف قالوا مھلا یا بنیةو ضحك جمیع الحضور .ھذا العالم الآسن الموحش

غدا بعد الزواج و زوجك لن یتلاشى مثل الدخان الآن تحتضنیھ أمامنا
أن  یعلوا صوتكو لنصلح بینكم عجبا لأموركم ستصیحین علیھسنأتي 

نحن فى قري و سنسمع صوتكو اعد الطعامأنا  أخرج الآن من المطبخ
 .ي تطالبیھ بأن ینظف المنزل بدلا منك لیوم واحدانتو  مجاورة لكي

لكن قلبي كان یتراقص على و الضحك من الحضور أصواتتعالت 
حقا ما حسبتھ و. ص من سجن والديالخلاو صارنتالاب ھم فرحاأصوات

الھوادة أشھد االله أنھ لم و حسن الخلقو اللینب وجدتھ صحیحا لقد عاملني
عن تعاطي المنوم اللعین نھائیًا  فور زواجي منھ أقلعت .یرني مكروه أبدا

مر قرابة العام من  .مد علیھ للھرب من حیاتي السابقةاعتالذي كنت 
الذریة الصالحة لكي تقر عینھ ولا ب قنایرزأن  أدعوا االلهوأنا  زواجنا
أن  طالما طلبت من جمال .أصبح أمأن  لكن لم یرید االله بعدو  یحزن
الأطباء لنرى لماذا تأخر الحمل ھكذا لكنھ كان یقول دعي إلى  نذھب

رض على ما قدره االله فى ھذا الیوم إشتد اعتلن أنا  إرادة االله تفعل ما تشاء
تأتى أن  آمرك یا جمالأنا  أرددوأنا  ة صوتيدت نبراحتو النقاش بیننا



 مورتم     
 حسن سعد           

 

٣٨ 
 

؟ السعي وراء الرزق ھو ؟لماذا ترفض .نعلم ماذا نفعلحتى طبیب ل معي
 الإنجاب منكو أسعي للعلاجأن  ما یجلب الرزق لماذا لا تریدني

زیارة والدي لأنني علمت أنھ یمر بوعكة صحیة ل أخبرتھ أننى سأذھبو
 الأحدو بیت فى المنزل أیام السبتجمال لا یأن  من المعتادو  شدیدة

الإثنین من كل أسبوع لأنھ كما أخبرنى من أیام خطبتنا أنھ یكون فى و
دروس دین و لتوزیعھ من قبل الوزارة لیلقى خطب وفقًامحافظات أخرى 

من الطبیعي أنھ سیغادر ف الیوم ھو یوم السبتو فى مساجد ھذه القري
الفعل غادرت بو أنھیت كلامي معھ .لن یعود إلا صباح یوم الثلاثاءو الآن

أنظر أن  على لم أقوَھناك إلى  منزل والدي عندما وصلتل المنزل متجھة
أطیل و كلمة واحدة فقط أنظر لھب أتفوهأن  فى عینیھ وقفت أمامھ دون

أنا  عقاب االله علیك على فعلتك   ھذا المرضحتمًا أن  عقلي یرددو النظر
أن  ي إیاه زوجي جمال أمرنيأكرھك لكن دیني الصحیح الذي علمن

لا یلحظ حتى الشفاء ب دعوت لھ االلهو ألقیت علیھ التحیة .دالیاأرعاك یا 
الكثیر الأمر  غرقاستبدأت فى تنظیف البیت قد و أنظر إلیھأن  أننى أكره
أخبرتھ و أعطیتھ الدواءو ھیت أحضرت لھ الطعامانتعندما و من الوقت

قد ف أن لا یبذل مجھودو علیك أطمأنحتى أننى سأعود إلیك فى الغد 
قد أطفأ و جمال ینتظرنيلأجد  منزلإلى  عدتو. أعددت كل شيء لھ

أحضر و أوقد شموع ھادئةو أعد لي العشاء بنفسھو الكاملب أنوار المنزل
على حزنك  أقوىلا أنا  قال ليو. الشوكولاتة المفضلة ليو لي الورود

 أحبك یا دلیاأنا  ت قلوبناقد تصافو ینقضي إلاو بسببي لن یمر یومنا ھذا
تصفي قلوبنا من و یقضیھ معيحتى ذر عن السفر فى ھذا الیوم اعتإنھ و

 آذیتھأنا  ضنھاحتوأنا  البكاءب بي أجھشإذا و أنھي كلامھ .ما یشوبھا
یجتھد لیصلح و خطاريب ھو الآن من یطیبو سوء حدیثي فى الصباحب

 یسامحنيأن  لھ ھو طالبتھما فعو كرھت نفسي بعد ما فعلتھ بھحقًا  .بیننا
 لین قلبھب لكني أثقو أن یستعصمو یرفضأن  ھ من حقھأعلم أنوأنا 

كل ما فیھ من أحداث لم أكن أتخیل أنھا ب بعدما مر ھذا الیوم.ھوادتھو
حتى لا  مؤقتًابین جمال محوت فكرة الحمل من جمال و ستحدث بیني
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الوقت ب لا اشعرنا وأ ھا قد مضى عاما آخرو أثیر مشاكل بیننا مرة أخرى
 كأن االله كتب لي العوض عن كل ما ورد على حیاتىو فى حضرة جمال

 .تھ روحيواسمی لكن ھذا العوض على ھیئة رجل أسماه الناس جمالو
 على الرغم من بعض التغیرات التى بدأت تطرأ على حیاة جمال

ن كل معاملتھ لي فى أواخر ھذا العام إلا أنھ لایزال الملاذ والأمان لي مو
یدعونى أبي لأقضي معھ أسبوع فى أن  ما لم یكن فى الحسبان .البشر
یشعر أن  أخبرنا أبي أنھ یریدو نوع من صلة الرحمك جمالوأنا  منزلھ

بأن لھ عائلة یھمھم أمره وافق جمال على الفور دون الرجوع لي 
تتیقنى أنني أفعل أن  أریدكوأنا  ك تثقي بيأعلم أنأنا  قال ليو للمناقشة

أن لھ و آدمیتھب یشعرأن  الصواب والدك الآن صحتة جیدة ھو فقط یرید
وافقت بعد إلحاح كثیر من  .تحب زیارتھو مثل باقى الخلق تحبھ ابنة

ھذه المدة لن تزید عن أسبوع ذھبنا الي أن  لكنى شرطي الوحیدو جمال
منزلنا مرة أخرى فى الثلاثاء إلى  نعودأن  منزل والدي یوم الثلاثاء على

إلى  منزل أبي لیصحبنىإلى  یأتىو القادم عندما یعود جمال من السفر
ي فى روتین لا یتغیر ولا الأولقضینا الأربع أیام و الفعل ذھبناب. منزلنا

أجلس فى غرفتى وحدي أقرأ بعض الكتب و أعد الفطورف ینتھي نستیقظ
نجلس سویا لتناول و أطھوا الطعامف یقترب موعد الغداءحتى العلمیة 

یقظ فى واست غرفتى مرة اخرى لآخذ قسطا من النومل غداء ثم أدخلال
أنام فى ھذا أن  المساء لأقضى طوال اللیل مستیقظة لأننى ما زالت أخاف

ارى وأنا  البیت إثر الحادث اللعین إننى مازلت أرى تفاصیل تلك اللیلة
 ملامستى مازلت أرى تلك المشاھدل یده تمتدو وجھ أبي یقترب مني

 سافر جمال الي عملھو إنقضى یوم الجمعةحتى  .البارحةب حدثت كأنھاو
لكننى  .أننى لم أرى أبيحتى فى غرفتي وأنا  قضیت یوم السبت بأكملھو

أذھب الي منزلي لأنني لم أن  أخبرتھ فى المساء أننى غدا سأضطر
أنني سأعود فى منتصف و أحضر ملابس تكفي لقضاء الأسبوع ھنا

كأنني و منزليإلى  فى الطریقوأنا  كان قلبي یرتجفلا أعلم لماذا  .الیوم
المنزل أدركت أنھ ما خاب إلى  عندما وصلتو سأواجھ الموت ھناك



 مورتم     
 حسن سعد           

 

٤٠ 
 

لقد وجدت جمال  .ظني أبدا فقد واجھت ما ھو أكثر قسوة من الموت
تتعارك و ھناك إمرأة أخرى تصرخ بوجھھو زوجي فى داخل المنزل

 أشعر ما تلك القوة الخفیة معھ بشراسة ھرولت مسرعة لأبعدھا عنھ لا
مكنتني من لطم تلك المرأة على وجھھا بھذه القسوة و التي دبت فى یدي

توجھت إلیھ مسرعة لأطرح علیھ سؤالى متي و لتنزف الدمائ من فكھا
أیام أن  الأولمنذ یوم زواجنا و عدت من سفرك ألم تخبرنى منذ خطبتنا

یجیبني صرخت أن  قبل .یھمالإثنین تكون مسافرا للعمل فو الأحدو السبت
؟ لماذا ؟ي زوجتھانتزواجكم ھل و المرأة من خلف ضھرى خطبتكم

أنا  جمال مرة أخرى لأسألھ ھلإلى  نظرت. .أخرى یا جمالب تزوجت
لم یتفوه بكلمة لكن ھز رأسھ بأن  ؟ىالأولھذه ھى و زوجتك الثانیة

أنھ  قالت ليو بدأت ھذه المرأة فى الحدیث مرة أخرىو الإجابة نعم
الجمعة یكون مسافرا فیھم و الأربعاء والخمیسو أیام الثلاثاءأن  اخبرھا

إن إحدي صدیقاتھا و إمام لمسجد ھناكك للعمل بإحدى القري المجاورة
 ھو یخرج معي فى أول ھذا الأسبوع من ھذا المنزلو أخبرتھا أنھا رأتھ

 انتك  .یةأنني زوجتھ الثانو لینكشف أمر جمال .ھذا ما أتي بھا الي ھناو
مسبقًا  ھل شعرت .قویة بما تكفي لتحطم ما تبقي فى قلبيحقًا  الصدمة
بعدھا بدأه یسحبھ منك مرة و عدوك أعطاك أملا فى الحیاةأن  بإحساس

ھذا حرفیا ما تفعلھ معي الحیاة طالما  .عیناه یملؤھا نظرات الغلو أخرى
 .عیشمواصلة الب كل ما یجعلني أتمسكو تسلبني كل أملأن  تعودت

أغراضي الشخصیة لأغادر و جمعت كل ثیابىو غرفتىإلى  أسرعت
ب الفعل غادرت و حرفب مازال جمال جالس صامتا لم ینطقو المنزل
 فى طریقي ذھبت الي صیدلیةوأنا  لكنو ذھبت الي منزل والديو المنزل

مد علیھ فى النوم قبل زواجي اعتأحضرت المنوم الخاص بي الذي كنت و
صولى الي منزل والدي أخبرتھ أنني لن أعود الي منزل عند و .من جمال

 یتدخلأن  أننى لا أرید منھو الطلاقب أنني سأطالبھو جمال مرة أخرى
یحاول أن  حذرت أبي منو النسبة ليب منتھيالأمر  یصلح بیننا لأنل

المنزل وجدتھ یحمل إلى  الدخول الي غرفتى خاصة أننى عندما دخلت
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توسل  .زجاجاتھ تلك التي رئیتھا قبل زواجيزجاجة رائحتھا كریھة من 
 أنھو من قبل انتلتعود حیاتنا كما ك أخیرةأعطیھ فرصة أن  كثیرًا لي أبي

أن  یحبني لكنني أخبرتھ أنني لم أعطى عدوا فرصة ذات یوم ولوحقًا 
  .لقطعتھالي  یدى أصبحت عدوا

أحكمت إغلاق الباب و غرفتيإلى  دخلتو أنھیت ھذه المناقشة معھ
أخذت الحبوب و وضعت خلفھ الكثیر من الآثاث الموجود فى غرفتيو

مع    یقظ فى عصر الیوم التالي على صوت جمال یتحدثستالمنومة لا
 أشیروأنا  نظرت لھ بحدة فى عینیھو خرجت مسرعھ .أبي فى الخارج

إنھ والدي الذي تعمد  جیدًاجمال ھل ترى تلك الرجل ل أقولو والديإلى 
أعطیھ فرصة أن  الأمس كان یتوسل ليب مسبقًا كرارًاتو مرارًاإیذائي 
یدى أن  لكنني أخبرتھ أننى لم أعطى عدوا فرصة ذات یوم ولو أخیرة

قضیت معك ثلاث أنا  .أنت مابالك بكف .لقطعتھالي  أصبحت عدوا
لم أمنحھ فرصة ھل و سنوات فقط لكنني قضیت معھ عمري بأكلمھ

 یاءستھو فى أشد الاو منزلغادر جمال ال .تلك الفرصةأنت  سأمنحك
فور خروجھ من و علامات الحزن تملء وجھھ لكنني لم أھتم لأمرهو

 الزمنب كأننى عدتو غرفتىإلى  دخلتو المنزل تناولت الحبوب المنومة
یقظ من استقبل الزواج  انتالوراء ثلاث أعوام لتعود حیاتى كما كإلى 

 عاميط أیضًاأنا  لأتناوو أعد لھ الطعامو أبي نائما ثملالأجد  نومي
على ھذه الحیاة فقد مر ما زاد عن  أقوىلكني لم  .غرفتيإلى  أعودو

سئمت من و على ھذا الحالوأنا  من الثلاث أشھر اقتربو الشھرین
فى  انتأن تعود حیاتنا كما كو العودة الي منزلھب تكرار طلب جمال لي

 الذي أنھ لم یقع فى المحرمات ھو فقط تزوج على شرع االلهو السابق
أثق في أحد تلامیذ ھذا المدعي الثمل أن  ھل ليو تعلمھ على ید أبي

 عداستكأنني و ذھبت لھو مناقشتھو قررت مواجھة أبيف .طوال الوقت
ظاره عیناي متسعة على الأخر یملؤھا الغضب وجھي انتعراك طال ل

صرخت في وجھھ مصیرك نار جھنم یا كافر و شدید الحمرة أثر الإنفعال
تظھر على شاشات التلفاز  .أفعالك ھذه من االلهب ھل ستنجوا یا مدعي
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ك أعلم أنتزني ھل تعتقد أنني لم و تسكرأنت  حیاتكوفي  لتنصح الناس
جمال ب زنیت بتلك العاھرة التي رئیتھا تخرج من المنزل قبل زواجى

ھل تعتقد أنني لما أتیقن من أنك حاولت  .ناقاربعندما عدت من زیارتي لأ
یقظت فیھا فور استخاصة فى تلك اللیلة التي  تكرارًاو ارًامرتي اجعمض

لم أنام من الأصل فى تلك أنا  مساسك بجسدي یا أیھا النجس الثمل أتعلم
كنت و أتأكد أنك تفعل ھذه الجریمةو تأتيحتى ظرتك طوال اللیل انتاللیلة 

قررت تخویفك و قد خبأت سكینا أسفل الوسادة لأقتلك بھا لكنني تركتك
رده أن  ؟ ما لم أحسبھ؟أجبني لماذا تدعي التدین .ترجع الي االله لعلك

متدین كل إنسان أنا  لست مدعي التدین بلأنا  .سیكون قاتل قال لي
ھناك من ھم و یغلق باب عودتھ الي االلهو لكن ھناك من یعصيو عاصي

بین و مثلي یعصوا االله لكنھم یریدوا العودة فیتركوا الباب مفتوح بینھم
زنیت لكني لم  .أسكر كل لیلة منذ وفاة أمك لكني لم أترك فرضنا أ .االله

القرآن بسبب ب ھجرت القرآن لكن ھناك الآلاف من تعلقوا .أنجب إبن زنا
قاطعت  .فى دروس العلمأو  تبسیط معانى الآیات لھم فى التلفازو دروسى

ندمت و. تياجعمضل ماذا عن محاولتكو. حدیثھ لأعید علیھ أھم سؤال
حار قال نتأول ما جعلنى أفكر فى الا انتا السؤال لأن إجابتھ كعلى ھذ

أحببت و إبنتيك أحببتكوأنا  كل أب یحب إبنتھ على طریقتھ الخاصة .لي
أقاوم أن  على أقوىعشیقتي لذا عندما یتمكن مني الثمول لا ك جسدك

من و الغرفةإلى  أسرعت فى الدخول .ألمسھأن  رؤیة جسدك أمامي دون
حار نتلأحاول الاكاملًا  تناولت شریط المنومو جیدًاغلق الباب التوتر لم أ

فاقدة للوعى لكني وأنا  لا أعلم كم مضى من الوقت .لأول مرة فى حیاتى
ھناك طبیب یقول لي و على سریر مستشفيوأنا  عدت للوعي مرة أخري

 الخارجب زوجك الشیخ جمالو حمدا الله على سلامتك والدك الشیخ عزت
ى انتو الدعاء لكي طوال الستة ساعات الماضیةو من البكاء لقد إنھارواو

حمدا الله لم یتأذي جنینك أثر التسمم الذي حدث ف فاقدة للوعي ولا تخافى
 تأكدنا من سلامة الجنین لقد سجد والدكو لقد أجرینا لكي غسیل معدة

خیر سأنادیھم الآن ب الجنینو يانتأنك ب زوجك حمدا الله فور علمھمو
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لم یتفوه أبي و الغرفةإلى  أبيو دخل جمال .سلامتكب طمئنوایو لیفرحوا
یبكي من شدة الخوف لذا فى ھذه و بحرف فقط جمال من كان یتحدث

أسامح جمال على أمر إخفاء زواجھ أن  اللحظة فقط شعرت بأنني لابد
 أن نربيو أسامحھو أعود الي منزلناأن  توسل لي جمالو عني الأول

أن  طالما دعا االلهو ظرهانتنھ إبنھ الذي طالما نرعي إبننا سویا خاصة أو
أبقي في المستشفى لیوم كامل أن  اجاحتأخبره الطبیب أننى  .یرزقھ بھ

بعدھا أتمكن من العودة الي المنزل لقد و تستقرحتى لملاحظة حالتي 
 ھو یقف بجوار السریر فقط ینظر ليو الكاملب قضي جمال ھذا الیوم

مشاعره ب رد عافیتي حتى ظننت أنھ یبالغاستأن  یدعوا االلهو یقرأ القرآنو
أخبرتھ أنني و أسامحھ لكني تغاضیت عن أمر زواجھحتى تجاھي 

أحرم ولدي من أن  أننى لا أریدو سأعود معھ للمنزل فقط من أجل الطفل
قضیت خمسة و بالفعل عدت معھو. أحرمھ ھو من ولدهأن  والده ولا

على الولادة لكني ألحظ تغیر  لم یتبقى إلا شھرو أشھر كاملة فى نعیم
ادھا منھ مطلقا حاولت سؤالھ اعتغلظة لم و شدید فى كلام جمال معي

ھناك أمور أن  الحقیقة فقط یخبرنىب أكثر من مرة ماذا بك لكنھ لا یجیب
ظننت  .ینتظره بفارغ الصبرو أنھ قلق بشأن المولودو فى العمل تؤرقھ

ھ انتمحبوب دیأن  رنا خاصةمحبوب ھذا الشاب جاب أنھ یغار من صداقتي
أن  المسیحیة فقد تصورت أنھ من الرجعیین الذین لا یریدوا من المسلمین

الأمر أن  ھم المسیحیة لكنھ أقسم ليانتتكون لھم صداقات من أشخاص دی
محبوب مطلقا إنھ فقط یفكر فى أمر المولود لكني لم أنھى ب لا علاقة لھ

جمال ل أحب محبوب مثل حبي أخبره أنني لاأن  الحوار مع جمال قبل
حدثت لھ حتى لكني أشفق علیھ من ما ھو فیھ لقد كان یتمتع بصحة جیدة 

حیاتنا و مر الشھر الأخیر لي فى الحملو. تلك الحادثة التي جعلتھ قعید
مر أسبوعین منذ الولادة و وضعت مولوديحتى من سئ الي أسواء 

 یجلس أماميو دهیقظ فى یوم مشؤم أرى جمال یحمل الطفل على یستلا
لقد طلبت : قال  .ما كل ھذا الغضب على وجھكو سألتھ ما بك یا جمالف

أذھب الي طبیب أمراض ذكورة بعد ما أن  ى منذ شھرالأولمني زوجتي 
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 تعجبتف موعد ولادتك اقتربقد و أخبرتھا أنك حامل فى شھرك الثامن
طبیبة  إلى الفعل ذھبتب الإنجابیة لأنھاحتى طلبت مني التأكد من صو

أن تأخر إنجابھا مني من و تأكدت من صحتھا الإنجابیةو أمراض نساء
لكي أتخلص من وسوسة الشیطان و تكون ھي السبب فیھأن  المستحیل

ھل .الیقینب أقطع الشكحتى خمسة أطباء إلى  ذھبتو وافقتھا الرأى
س ھذا المولود إبن زنا لیأن  النتیجة .تعلمي یا دالیا ما ھي نتیجة التحالیل

ي حملتي فى انتلا یحزنني أنني لا أنجب بحجم حزني من أنك أنا  إبني
ھو محبوب ھذا الصدیق الجدید الذي حتمًا  ھذا المولود من رجل غیري

أو  أقحمتیھ الي حیاتنا لكي یزوركو كأنك حملتي منھو أقحمتیھ الي حیاتنا
تزوریھ من حین لآخر لیتمكن من رؤیھ إبنھ منك أمامك عشرة دقائق 

من حسن الحظ أنني لم أذھب و تغادري المنزل فوراو تجمعي حقائقبكل
إسم ب سجلیھو يانتإذھبي  .تلك اللحظةحتى  باسمي لتسجیل ھذا المولد

لن أخبر أحدا ما و ھت علاقتي بكانتالى ھنا ف والده الحقیقي أما عنى
 أنھ طلقني ثلاث طلقاتب أختتم حدیثھو السبب الحقیقي وراء إنھاء زواجنا

أغراضى ذھبت إلیھ لاقسم لھ  أجمعحتى رج لیجلس فى صالة المنزل خو
أنني لم أخونھ ولا أعلم ما ھذه الخرافات التي یسردھا على لكنھ لم 

 دخلتف .قال قد مضي دقیقتان من العشر دقائق أسرعيو یتركني أتحدث
أخبرتھ أنني سأعود الي منزل والدي و جمعت أغراضىو الغرفةإلى 
أن یخبره بأنھ و لا یخبر والدي بما حدثأن  طلبت منھو أثبت شرفيحتى 

اج احتو المنزلب أجلس وحديأن  أخافوأنا  سیسافر الي العمل بضع أیام
ذھبت الي منزل و ب الفعل نفذ جمال ھذا الطلب ليو المولودوأنا  رعایة

 أخذت المولودو حل الصباححتى على النوم طوال اللیل  أقوىوالدي لم 
 انتعادتھ كك ھو نائم ثملاو حقنة من والديب رعة دمتمكنت من اخذ جو

لدى طاقة تجعلنى أقوى على السفر عبر البلاد سیرا على الأقدام حتى 
أن  المشفى لا أریدإلى  فى طریقىوأنا  أثبت شرفى لكن خارت قواى

أن  تواجھ حقیقةأن  من من نساء الأرض تقوى على  یصبح ظنى صحیح
وجدت ھذا العار أن  قوى على العیشوالدھا ھو والد طفلھا من ست
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قلبي نبضاتھ و الأسئلة تنھش رأسي كان عقلي یصارعنى انتك .یطاردھا
ھم و الأزقةو تتزاید بقوة مازلت أحفظ نظرات الأناس فى الطرقات

وصلت الي المشفي لعمل تحلیل حتى صر داخلیا وأنا اعت یحدقون بي
DNA  أن ھذه العینة و المولودتطابق العینة مع ب لـتظھر نتیجة التحالیل

من  ،ھل أدركت الآن الصدمة التي تعرضت لھا .تعود الي والد الطفل
 خرجت لكنني عدت مسرعةو شدة الصدمة تركت المولود فى المستشفى

تخبرنى أنھا و الممرضة بجانبھو الداخل لأجده فى الغرفة كما ھوإلى 
لأنى عطلتھا تلومني على التأخیر و دورة المیاهإلى  ظنت أننى سأذھب

معى و المنزلإلى  ذھبتو أخذت ھذا المولود .مراقبة المولودب عن عملھا
 ھائھ من قرائتھا نظر ليانتفور و وضعتھا أمام والديو نتیجة التحالیل

 كأنھ یشعر أنني سأقبض روحھ لكني لم أفعل وضعت أمامھ سكیناو
 یضًاأوضعت و ھذا السكین الذي خبأتھ من قبل لأقتلھ بھأن  أخبرتھو

 تخفیض سرعة ضربات القلبو دواء للقلب یعمل على تقلیل ضغط الدم
یتصل بي أحد الجیران أن  أو أنا أقتلھأن  أمامھ خیاران إماأن  أخبرتھو

بعد عثورھم على جثتھ بعدما یتتبعوا الرائحة الكریھة التي ستخرج من 
 المنزل أثر موتھ فى فراشھ بعد توقف قلبھ من جرعة الدواء الزائدة

یرى نتائج و نتقابلأن  منھ طلبلأكثیرًا  ھاتفت جمالو غادرت المنزلو
 قالولي  مى بھ كما تعودت لكنھ لم ینصتحتلاو التحالیل لأثبت لھ شرفى

إبحثي لكي عن و لن أصدق ھذا المسلسل الھابط إذھبى بعیدا عنيأنا 
ھذا ما أرغمنى و   تنسى أمرىأن  فعلیكِ أنا دیوث یكمل حیاتھ معك أما

 مؤقتًایعطیني مفتاح منزلھ الآخر لأسكنھ أن  من محبوب أطلبأن  لىع
 مسبقًا قد وافق على الفور لأنني أخبرتھو أعثر لي على مسكنحتى 

قد تلقیت المكالمة التي كنت و ب الفعل مضي شھرو إیذاء والدي ليب
لم و محبوبل ذھبتف ظرھا الجیران عثروا على أبي متوفي فى فراشھانت

حتى تركت لھ طفلي الذي لم أطلق علیھ إسم و أفعلھأن  نوىأخبره بما أ
الكامل بداخل السیارة أفكر ماذا ب قضیت الیومو ركبت سیارتىو الآن

 أوقفت السیارة على جانب الطریقو حارنتعزمت الاحتى سأفعل 
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ھذا ھو نفس الیوم الذي و حاولت قطع شراین یديو بوابأوصدت الأو
الآن تعلم كل ما أنت . من الموت یا محمود أنقذتنيو قابلتك فیھ أول مرة

 حارنتسأعود لك مرة أخرى لنكمل الحدیث حول الاوأنا  دار في حیاتي
    .حاركانتب تبعث رسالة ماأن  أنك تریدب أفھم منك ما كنت تقصدهو

ماذا  .تركت لي اسئلة تنھش عقلىو بھذه الصدمة ختمت دالیا كتاباتھا
لماذا ھذا الشخص تحدیدا الذى و امن ھو محبوب ھذو المولودب ستفعل

تحكي لھ عن مأساتھا و أن تتحدث معھو حیاتھاإلى  قررت دالیا إقحامھ
   .من والدھا

 دالیا لم تظھر بعد قرابة الشھرین مرواو لازال الوقت یمر یوما تلو الآخر
فضلت عدم و مجددًادالیا ما زالت مختفیة حتى ظننت أنھا لن تظھر و

 رحلتو حارھاانتقد تكون نفذت خطة و غبتھاالبحث عنھا لعل ھذه ر
في حیاتھا لعل كثیرًا  انتعلیھا رحمة االله لقد عف رحلت انتكأن  .الفعلب

ستأتي مرة أخرى حتمًا  مازالت على قید الحیاة انتإن كو ھذا یغفر لھا
 حار لیعیش مولودھا حیاة ھادئة مع أمھنتلعلى أقوى على ردعھا عن الا

 قادىاعتة بعد ما تعرضت لھ من أذي لأنھ فى ھي ستمنحھ حیاة كریمو
فاقد أن  لیس كما یعتقد البعضو ھو أحسن من یعطیھ شيءفاقد الأن 

 شيءھو أكثر شخص یعرف قیمة ھذا ال شيءلأن فاقد ال .لا یعطیھ شيءال
 ستعطى ھذا المولود حیاة كریمةحتمًا  فقدھا لحیاتھاب مابالكف الذي فقده

دین عزت وحید المدعي ك دین الصحیح لیستنشأه نشأة صحیحة على الو
    .علیھ لعنة االله

أن  أرید منھاو دالیال یغفرأن  لا تتعجب صدیقي القارئ من أننى أدعوا االله
إلى  حار لأبعث برسالةنتأنوى الاوأنا  تنشأ مولودھا على الدین الصحیح

موقف دالیا مما و الشباب الي مثل موقفىب العالم كي یكفوا عن الزج
أننى سألتك فى  دائمًاتذكر و حار لأننى كافرنتحار ولا أنوى الانتا للایدفعن

أنت  أمأنا  تجیبنى من ھو الكافر الحقیقيأن  البدایة ھل ستقوى على
تواجھ نفسك لمرة أخرى بعدما أن  الآن ھل تقوى ؟مجتمعك الكافرونو
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 مجتمعھاو تجیبني ھل دالیا كافرة أم والدھاو علمت بما تعرضت لھ دالیا
ى التى طرحت علیك الأوللا تخجل من نفسك مثل المرة  ؟ھم الكافرون

أن  فقط حاول .فیھا نفس السؤال بعدما أخبرتك بما حدث لي في حیاتي
 محاولة إصلاح ما أفسدتھأو  منك تقدیم أعذار أطلبتواجھ نفسك ولا 

یالا السخریة حقًا  .بعدكم عن دینكمو بقیة المجتمع أثر تدني عقولكمأنت و
الكافر بعد أیام قلیلة من الآن ھا ھو ینھاكم عن البعد عن ب ن ستلقبونھم

لعل ما أنوى فعلھ یغیركم ولو قلیلا لقد توصلت الي فكرة أنفذ بھا  .دینكم
دالیا ستدب في قلوبكم الخوف من عقابكم من االله على ما وأنا  حاريانت

ا عنكم لكن نلجأ للموت عوضو إقترفتموه فى حقنا جعلنا نتخلي عن الحیاة
 .الوسیلةو حارنتھى منھا أولا قبل تحدید موعد الاانتھناك بعض الأمور س

قبض ب مع خروج الروح من جسدي سیشعر العالمأن  أقسم لك یا صدیقي
أبنائھم الي مثل ب یبكى كل أب زجواو ستبكى كل أمو كأنھ مكانيو روحھ

لقاء  مر الشھر الثالث من آخر   .ھذا الموقف من إحساسھم بـالذنب
في ھذا الیوم كنت قد تعرضت و أنھا لن تعودب تیقنتو دالیاب جمعني

أثر وجود عجز    السرقةب إتھامھ ليو للسباب من صاحب محطة الوقود
حاولت و أقسمت لھ أنني لم أسرق نقوده .ألف جنیھب في الإیراد الیومى

طالبتھ بأن و تذكیره بأنھ قد أخذھم في الصباح لشراء أغراض منزلیة
أكمل صیاح في وجھي و كامیرات المراقبة لكنھ لم یلتفت لكلامي جعایر

لم أشعر مطلقا بنفسي بعدما  .نعتني بأبشع الصفاتو موجھا لي السباب
أنت  كان عند والدتك حق بدفنك حيحتمًا  قال ليو ذكرني بكنیتي السابقة

أكون قد ھشمت جزءا من أكاد  أبرحھ ضرباوأنا  شیطان لأتفاجئ بنفسي
ھیت انترأسھ لأنني إكتشفت حدوث نزیف للدماء من یدي بعدما عظام 

خرجت من المحطة لا أعلم الي أین و تركتھ في حالة یرثي لھاو منھ
 بداخلھا شاب علي المقعد المجاورو سیارة دالیا متوقفةلأجد  سأذھب

رأیت دالیا و السیارة متوقفةوحتى یربط حزام الأمان و مقعد السائقل
تسقي و تتجھ للسیارةو تحمل زجاجة میاهو ة مجاورتخرج من محل بقال

أسرعت  .زجاجة المیاهب لم یحرك ھو یده لیمسكو ھذا الشاب الماء بیدھا
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قالت أسرع ف .أین إختفیتي طوال ھذه الفترة .إلیھا موجھا لھا سؤالي
تضرب ھذا وأنت  سنتحدث في الطریق لقد رأیتكو لركوب السیارة

بدأت دالیا في و ركبت السیارةف .یكشف أمركأن  الرجل أسرع قبل
أخبرتھا بما ف دیت على ھذا الرجلاعتطرحت علي سؤال لماذا و الحدیث

أن تخبرني لماذا إختفت و تكف عن طرح الاسئلة عليأن  طالبتھاو حدث
قالت كنت أفكر عن ف .المقعد الأماميب من ھذا الشابو طوال ھذه الفترة

أن  أكون علي یقینأن  أردتو نيما ھو المكان الآمن الذي سأترك فیھ إب
 شرت الأخبار في الصحفانتجمال لن یصل إلیھ لیحاول إیذائھ بعدما 

طرده لنا و إبنھب رافعتالشیخ جمال عزت لا یرید الاأن  التلفزیون عنو
 سارع جمال لتكذیب ھذه الأخبار في كافة الصحف لكنو من المنزل

یخبر أن  یقدر عليجمال لا و شر بسرعة النار في الھشیمانتالأمر 
والد ھذا الطفل محبوب الذي أن  الحقیقة كاملة لأنھ یعتقدب الصحفین

ي لأبي الذین أقاربالفعل قد تركت الطفل عند بوأنا  یجلس أمامك الآن
أسافر أن  أخبرتھم أنني من المحتملو اد زیارتھم في السابقاعتكنت 
وم لأن محبوب قد أتیت لك الیو أصحب الطفل معيأن  أستطیعلن و لفترة

أخبرني أنھ یرید التحدث معك عن أمر ھام لا یرید الإفصاح لي عنھ 
 أساعدك فيو سأوصلكم الي منزل محبوب الذي أعطاني مفتاحھ من قبل

سآتي الیكم و محبوب للأعلي ثم سأذھب لأقضي فترة مع ابنيب نصعدأن 
أملك  لاو قاطعت حدیث دالیا لأخبرھا بأنني لا أملك مالا كافیا .لاحقا

أجد حتى كیف سنعیش ھكذا ف عمل للتو قد شرعت في قتل صاحب العمل
 لا تحمل ھم المالقائلًا  عملا جدیدا في ھذه المرة قاطعني محبوب

لقد أخبرتني دالیا بأنك و قد یزیدو النفقات معي ما یكفي ثلاثتنا لشھرینو
ة قد عندى فكرأنا  حاركانتب أجمعتبحث عن فكرة ترسل بھا رسالة للعالم 

المأساة التي ب عندما أخبرتني دالیاو حارنتتنال إعجابكم لطالما قررت الا
 لھا إكتملت الفكرة برأسي أنت أیضًا التي تعرضتو تعرضت ھي لھا

قاطعت حدیث محبوب لأسألھ لماذا ترید  .ھا نحن سنبدأ بتنفیذھاو
بعدما  .لكن عند وصولناشيء وأخبرني أنھ سیحكي لي كل  .حارنتالا
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 محبوبب حملت دالیا الكرسي المتحرك الخاصو المنزلإلى  اوصلن
ھناك الكثیر من أن  صعدت بھ للشقة أخبرتنا دالیاو حملت محبوبو

 تذھب لتصحب محبوبأن  تجھیزه قبلو طھیھب الطعام في الثلاجة قامت
أنھا ستعود في الصباح كما طلب منھا محبوب و تأتي بھ لمحطة الوقودو

أطعم و في وضع الاطباق لأتناول العشاءأنا  بدأتو. لنناقش فكرتھ
أن  أجبتھ بان علیھف یسكنك شیطانحقًا  محبوب لأتفاجئ بسؤالھ لي ھل

تقتل أن  یسأل صاحب محطة الوقود فقال ھذا ما جعلني أسألك للتو كدت
بداخلي أن  قدتاعتسألتھ لماذا ف .كأنك عائد من نزھةو الآن تأكلو رجلا

ك ءالآن أطعمك عشاو ك من قرابة الساعةعرفتأنا  لیس ملاكو شیطان
لم و قد أنني سأحملك للحمام لاحقااعتو صعدت بك السلمو حملتكو بیدى
إن كان بداخلي وحتى بداخلي شیطان أن  لماذا تعتقدإذا  لن أمانعو أمانع

حاولت أن  لكن تیقنو دى علیك لأنك لم تضرني في شيءاعتشیطان فلن 
أن  فقط أریدأنا  محطة دعك عن ھذاإیذائي ستلقي نفس مصیر صاحب ال

إجابة محبوب في كلمة واحدة فقط  انتكو حارنتأعرف لماذا قررت الا
كأنني قد أعطیت لھ الفرصة لیزیح و قلت لھ ھل كنت تحبھاف قال لورین

الحب أن  قال لقد أدركتو عن قلبھ ھم لم یعد یقوى علي كتمھ داخل قلبھ
أى علاقة ھذه الكلمات أدركتھا  ناقصا لم یكن ھو السبب الكافى لإكمال

 منإذا  ةدما الفائ .شيءلي  السبب الكافىب الحب لیس .أعوامو بعد أعوام
 ،تحبني لكنھا لا تجعلني سعیدا ،ھناك فتاة تحبنى لكن لا تفھمني انتكأن 

تصعد  دائمًاو تختلق المشاكل بینناو تحبني ،تحبني لكنھا لیست مكتفیة بي
تحبك لن  انتكأن  جملةل  أساس من الصحةمن حدة الخلافات أتعلم لا

   كذا حتى لا تزعجك لا یوجد قواعد فى الحب یا عزیزيو تفعل كذا

یحبونك الحب وحده و أكثر الناس خلقا للمشاكل فى حیاتك ھم من تحبھم
التناغم أھم من الحب الامان أھم من الحب الثقة و التفاھم ،فقط لا یكفي

تتركك مع و أنھ فتاتك لن تغدر بك تصبح علي یقینأن  ،أھم من الحب
وأنت  نومكإلى  عندما تخلد ،أول إضطراب فى علاقتكم أھم من الحب

لا تتصنع ولا أن  ھو الحب ،لن تھان أھم من الحبو نك لن تخانأموقن 
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الحب مشاركة لیس امتلاك  ،ترتسم اسلوب ھذا ما یعد أھم من الحب
تمام أھم من الحب أشاركك حیاتنا الإھو تشاركنيأن  الحب ،للغیر

رام أھم من الحب التفاھم أھم بكثیر من الحب من یقوى على توفیر حتالا
الراحة ھم من یستحقوا الحب ھم من و الامانو حیاة ھادئة یملؤھا التفاھم

   سنقوى علىمواصلة العیش بھم

ھى محبوب من حدیثھ كنت أشعر بكل حرف قد قصھ على انتعندما 
طالبتھ بأن یحكى و للخذلان من سارة مسبقًا مسامعى لأنني تعرضت

محبوب فلوباتیر لم أكن أنا  .قالو عاد مرة أخرى للحدیثف فاضة أكثراستب
عاجزا طوال حیاتي بل أصبحت عاجز منذ عام مضي كنت أعیش حیاة 

ھذا المنزل قد شریتھ بعد صراع و متوسطة من الناحیة المادیةو ھادئة
اج في أحد المصانع ثم انتعامل طویل في العمل في كافة المجالات كنت 

قر بي الحال عند وصولى استحتى بائع في محل بقالة ثم سائق تاكسي 
أعمل في صیدلیة طوال فترة أن  دخولى كلیة صیدلةو للمرحلة الجامعیة
جمعت النقود و بعدما تخرجت أكملت في مجاليحتى و الدراسة الجامعیة

 لورین أقسمب زوج فیھأشتري ھذا البیت لأتحتى التي كنت أتقاضاھا 
یاجاتي الأساسیة فقط احتالرب المقدس في الملكوت أني لم أنفق غیر ب

أشتري ھذا المنزل لھا ھل تتخیل أننى كنت حتى طوال سبع سنوات 
أعود منھا سیرا على الأقدام التي تبعد عن منزلي بأربع و أذھب للجامعة

نزل لأتناول أمكث بعد العودة ساعة واحدة فقط في المو كیلو مترات
الطعام ثم أذھب للعمل في الصیدلیة سیرا حتى أدخر المال ولا أنقص منھ 

لا أذھب الي و الثیاب كنت أشتري ثیاب مرة واحدة في العامحتى الكثیر 
تلك المحال التجاریة الكبیرة بل للباعة الجائلین في الشوارع لأن 

 الأوللسبب لورین ا انتمع كل ھذا كو منتجاتھم تكون أسعارھا قلیلة
عندما تشعر و نتشاجرو تختلق المشاكل بیننا انتمعاناتى فقد كل الأوحدو

تفاجئني  انتتلك العلاقة كأكمل  سأخبرھا أنني لنو أننى قد سئمت منھا
حتى ھدیة بسیطة بأو  بمكالمة عاطفیة تجعلني أنسي بھا كل ما فعلتھ معي

قد أنھا اعتكنت تكتب علیھا أحبك لأعود لھا من جدید و ورقة انتلو ك
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ھا ھى تتمسك بي لكنھا لا تعرف قیمة الحب كان لا یمر الكثیر و تحبني
تھجرني علي أثرھا لشھور ثم و قد إفتعلت مشكلة أخرىو من الوقت إلا

رضت علي أفعالھا حتى ذھبت في یوم اعتكأنني آلة لا و تعود من جدید
ھذا لم و سبوعكنت قد أخبرتھا أنني لن أذھب طوال ھذا الأو الي الجامعة

یكن حقیقة كنت أعد لھا مفاجأة عید میلادھا لكن ما وجدتھ كان ھو 
بجانبھا شاب لا و رئیتھا تجلس في حدیقة مجاورة للجامعة .المفاجأة حقا

تغمض عینیھا لتستمتع و یضمھا لھو یده ملتفة حول جسدھاو أعرفھ
ض أخذت لھا بعو إختبأت خلف جدارف .بجمال ھذه اللحظة الرومانسیة

أواجھھا بھا حتى تأتي ھى لي أن  فضلت السكوت عليو الھاتفب الصور
بدأت حتى ظرھا انتوأنا  ظرت طویلا جدا ستة أشھرانتو لتسأل عني

تأتي للصیدلیة التي و بھا تظھر من جدیدإذا و أتناسي من ھى لورین
أخرج للتحدث معھا قلیلا وأفقتھا من باب أن  تطلب منيو أعمل بھا

فض قلبي انتلكن لا أخفي علیك كان قد و م ماذا تریدالفضول لا أعل
بدأت حدیثھا بسؤالي لماذا و راقصا بین أضلعھ من الفرحة بسبب رؤیتھا

ي معي ھل انتلماذا لم تتواصلي و أجبتھاف .ھجرتني طوال ھذه الفترة
فتحت و لن أكون یا عاھرةو تظنین أنني ملك لك لا لم أكون ملك لكي

سألتھا ماذا عن ھذا الشاب أكان أخاكي أم و اصورھب الھاتف لأواجھھا
لست من النوع و بأي حق یحتضنك ھكذا أتعلمین أنك عاھرةو أباكي

 قالت كیف لكو إنھارت لورین في البكاءف .ي عاھرة رخیصةانتالغالي 
تظن بي ھذا الظن السوء لقد كنت تعرضت لضربة شمس من شدة أن 

ني علي المقعد في وضعو ھذا الرجل حملني من الارضو الحرارة
إختفي ھو ف إجتمعت الفتیات حوليحتى یعیدني للوعي أن  حاولو الحدیقة

قادم من وأنت  ضنتھ لأنني رأیتكاحتغادر المكان لقد و من بین الجمیع
من  .إسألھاو زمیلتنا آشليب لتتأكد إتصلو بعید لذلك ظننت أنك من حملني

فقط إنسي أمر  .زوجا ليتكون أن  لا یشرفنىوأنا  مجددًاالآن لن تراني 
    .ما كان بیننا إتفقنا
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طع الوصول لھا قرابة عام كامل لكنني لم استلم و و غادرت لورین
ھي من انتكنت أجتھد أكثر لكي و أسامح نفسي یوما عن ما ظننتھ بھا

 الزواج منھا لقد كان ھذا العام ملیئاو لشراء المنزل  جمع المال اللازم
العصبي حتى عرفت رقم ھاتفھا و النفسيالضغط و الإجتھادو التعبب

الجدید من آشلي صدیقتھا لكن آشلي تعجبت من ما قصصتھ لھا عن 
 نصحتني بأن من الأفضل ليو ظني بھاو تعرض لورین لضربة شمس

على علاقة بھذا  انتلورین كأن  أنسي أمر لورین لأنھا كما تعتقدأن 
شاب آخر ب علاقةأنھا الآن على و معھ في الحدیقة انتالشاب الذي ك
ھي تبكي أثر صدمتھا من و من یري لورینف لم أصدقو لكنني لم أھتم

إتصلت بھا على الفور لم و ظني بھا لن یصدق ما تقولھ آشلي صدیقتھا
قالت ماذا ترید سألتھا و ردتحتى قرابة العشر مرات من الإتصال ل ترد

ندى ھل تعلمي من معكي علي الھاتف قالت نعم مازال رقمك محفوظ ع
كثیرًا  ظرت محاولتك للوصول لي ھذهانتأمسحھ لقد أن  علي أقوىلم 

أجابتني نعم أیھا المختل ف سألتھا ھل مازلتي تحبینيف لكنك تأخرت جدا
أحبك لكنك قررت الھجر بعدما خیل لك عقلك مشھد الخیانة الوھمي 

عندما أخبرتھا أننى قد و نبدأ من جدیدو أن تسامحنيب طالبتھا .أتتذكره
قالت لي و ت من سداد آخر دفعة من ثمن المنزل غمرتھا السعادةقتربا

 لن تفارقھ إلاو تسكن قلبي سكنة الروح للجسدأنت  أحبك یا محبوب
نتقابل أن  إتفقنا علىو لا أفقد روحي معكحتى الموت فلا تفارقني ثانیا ب

كأنھا و ضنتنياحتفور رؤیتھا لي و ب الفعل إلتقیناو لننھي الخلاف بیننا
كأن جسدى قد دبت و مجددًاھا قد عدنا و تجعلني جزءا منھاأن  تحاول

 ھنا قاطعت حدیث محبوب لأنني منھك جدا .فیھ الروح مرة أخرى
للفراش أنا  صعدتو وضعتھ في الفراشو ب الفعل حملتھو اج للنوماحتو

یذھب الي دورة أن  یحتاجأو  المجاور لھ في نفس الغرفة لعلھ یحتاج ماء
في  جیدًاالنوم  أستطیعأساعده لم و یقظستینادى علي لاف اء اللیلالمیاه أثن

عندما أصحوا أجد و الآخرو أصحوا بین الحینو كنت أغفوو ھذه اللیلة
عندما أشرقت الشمس لاحظت أنھ خلد و محبوب مازال مستیقظا لم ینام
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یقظ ستخلدت للنوم لاف أیضًاأنا  علي مقاومة النعاس لم أقوَو لنوم عمیق
 دالیا قد عادتلأجد  فتحت البابو ذھبتف وت طرق على البابعلى ص

كنت أرید مساعدتھا إذا  تعد لي القھوةأن  عرضت علىو دخلت الشقةو
ما كان أن  سألتني عنف بدأنا نتناقل أطراف الحدیثو لكني شكرتھا

الأمر  تعجبت من ھذاف فكرتھ التي مازال یخفیھا عنھاب محبوب أخبرني
 حكاه محبوب لي   أخبرتھا بكل ماو عن دالیاو عنيلماذا یخفي الفكرة 

بأن ما قالھ ھذا ھو نھائیًا  أنني لست مقتنعو لورینب عن توتر علاقتھو
 حار لتندھش دالیا من ما أخبرني بھ محبوبنتالسبب الحقیقي للا

أنھا شھدت بعض و أخبرتني أنھا على علم بحیاة محبوب الحقیقیةو
مصاب بمرض نفسي یطلق علیھ  أنھو المواقف فیھا نظرا للجیرة

ھذا المرض نتج عن صدمة و Anthropophopiaالأنثروبوفوبیا 
 الحقیقةب ھذا المرض جعلھ یخاف من مواجھة البشرو شدیدة تعرض لھا

أخبرني بھذه القصة و یعرف أحدا حقیقتھ لذا كذب عليأن  الخوف منو
ظره نتاأن  طلبت مني دالیاو لا أعرف حقیقتھو یضللنيحتى الوھمیة 

أن أواجھھ بأنني لا أصدق ما قالھ عندھا سیبدأ في سرد و عندما یستیقظ
   .الأحداث الحقیقیة التي حدثت لھ

 دخلت إلیھف لم ننتظر طویلا لنسمع صوت محبوب ینادى من الغرفة
فور خروجنا لمكان جلوس دالیا وجدتھا و وضعتھ على كرسیھ المتحركو

تخفي الحقیقة عن محمود ألم نتفق  تقول لماذاو تتحدث إلیھ بنبرة غلیظة
أخبرتھ فقط أنا  لا علیك .حارنتیدفعك للاو أنك ستصارحھ بما حدث لك

لأجد  .الباقيب ستخبرهأنت  أما Anthropophopiaبأمر الأنثروبوفوبیا 
لم أنا  أول ما قالھو عینیھ یرتسم فیھم القھرو یتملكھ الحزنو محبوب یبكي

بسبب أفعالى كان قد إنفض  .كنت شیطان أكن ھذا المسكین یا محمود لقد
لم أكن قعیدا طیلة حیاتي لقد أنا  بدأ الكل ینفر منىو الجمیع من حولى

أتحمل أصعب و صالة الألعاب یومیاإلى  أذھبو كنت بصحة ممتازة
أن  أعلمعلي تحملھ لم أكن  لم أقوَالتمارین لكن ما تعرضت لھ من لورین 

یتحمل ما رأتھ عیني و لبي لیقوى ھو الآخرالقوة الجسمانیة لن تنتقل الي ق
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 كیف قابلت لورین لأول مرةو بما كنت علیھأخبرك  دعني .من لورین
أننى ذلك الشاب المكافح أخبرك و أعدك أننى لن أكذب علیك مرة أخرىو

لقد كنت أمتلك الكثیر من الأموال ورثتھا عن أبي ولا أعلم مصدرھا فقط 
 أميوأنا  أبي لقد نشأت في منزل نسكنھلا أعلم متى توفي أنا  أنفقھا

 الآن لا أعلم أینأنا  كلا منا یمتلك مالا طائلا آل إلینا عن والدناو أختىو
لقد كنت اعیش لأنفق  .سأخبرك لاحقا لماذا لا أعلم مكانھمو أختيأو  أمي

فقط أھتم قلیلا بمتجر كبیر كنت قد شاركت فیھ أقرب صدیق لي عماد 
نذھب و نحن فقط نجنى الأرباح دون أى تعبو اكان یوظف من یدیره لن

 انتفي ھذا النادى كو كل لیلة للسھر في نادى لیلي یمتلكھ صدیق آخر لنا
كان شادى مالك النادى و رفقة صدیقاتھا انتلورین كب أول مرة التقي
 جذابة لي انتلكنھا كو رفقتھم على نفس الطاولة دائمًااللیلي یجلس 

أخبرتھ بأنني أرید التقرب و سألت عماد عنھاف لي ما ألحظ نظراتھا دائمًاو
ھذا كان تمھید و نصبح أصدقاء أم لاأن  تحب انتكأن  سؤالھا ماو منھا

ھناك طریقة واحدة أجذب بھا أنظارھا أن  أخبرني عمادف مني لأرتبط بھا
 تحب الھدایا الثمینةو باھظا فھي تحب المظاھرشیئًا  أھدیھاأن  تجاھى

ا خاتما مرصعا بألماظ حر من أنقي درجات الألماظ ب الفعل شریت لھو
قدمتھ لھا في یوم عید میلادھا بعدما و كلفني ما یزید عن مئتان ألف جنیھ

 ما حسبتھ حدثو قلادة یعتقد أنھا تجلب الحظو قدم لھا شادى دمیة كبیرة
شكرتنى و وضعت الخاتم في أصبعھاو الفعل وضعت ھدایا شادى جانباب

تأخذ ھاتفي لنلتقط بھ أن  طلبتف ا نلتقط صورا تذكاریةبعدھا بدأنو علیھ
بعدھا كتبت رقم و بعض الصور لأن الكامیرا الخاصة بھ جودتھا عالیھ

 یلاحظ شادى ھذه الفعلةأن  قبلسریعًا أغلقت الإتصال و إتصلتو ھاتفھا
أن  كأنھا تخبرني بأنھا توافق علىو نظراتھا لي في ھذه اللیلة انتكو

نت أحب الأفعال الغیر مألوفة وجدت نادلا یحمل الكثیر لأنني كو نرتبط
أفتعلت السقوط على ھذا ف بجوار شادى  یمرو الكؤسو من الزجاجات

كان بجانبھم شعلة نیران بجوار المدخل و دفعتھ نحو شادىو الشاب
لكن ھذا الشاب إشتعلت و تمسھ النیرانأن  توضع للتزین نجي شادى من
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النادى للحاق ب أسرع العاملینو ات الخموربھ النیران بسرعة أثر زجاج
أن  لم أقصد مطلقا إیذائھ لكنني فقط كنت أریدأنا  طفایات الحریقب بھ

أنھ لن یقدم علي طردي من حتى و أسخر من شادىو أضحك لورین
أن  فعلھا سأحطم المكان قبلحتى أن و أنفق الكثیر في نادیھأنا ف المكان
ن تسببت في إیذاء ھذا الشاب دون حتى لا یلحظ أحدا أننى مو. أغادر

یطرده لما فعلھ كان سیتسبب أن  طلبت من شادىو قصد إفتعلت الغضب
عندما نھض ھذا الشاب و الداخلب نحنو في إشعال النار في المكان

أن  تدرب علي المشي أولا قبلو وجھت لھ كلامي بنبرة ساخرة إذھب
مي لقد كانوا ھذا لیضحك كل من في المكان علي كلاك تعمل في مكان

ھؤلاء النخبة من كبار حتى جمیعا سكارى لكني لم أكن أكترث لامورھم 
الساسة في الدولة الذین یظھروا یومیا علي شاشات القنوات الفضائیة 

یلھثون وراء و ھا ھم ھنا الان یتمایلونو لیطالبوا الشعب بتقلیل النفقات
جوز الذي یرافق لھذا الشیخ الع أیضًاھم سكارى ولا أكترث و الراقصات

 في الصباح یدعوا الناس للصلاةو ما یأتي لیسكر ھنا دائمًاو ھذه العاھرة
ھذا القس الذي طالما كان ینھانا في القداس عن المحرمات ھا ھو  وأیضًا

كأنھ مراھق كم لھذا المكان مفعول و الآن ینظر علي مفاتن الراقصات
 ف حقیقة من یعبر منھباب ھذا النادى بھ جھاز یكشأن  قداعتأنا  السحر

 ھا نحن الآن أمام كبار رموز الدولة قد إجتمعوا حول كؤس الخمرف
واحد وھو نفاقھم  شيءعلى  أیضًاالأجساد شبھ العاریة قد إجتمعوا و

وزیف حدیثھم الذي أغرقونا بھ لیل نھار إنھ وجھھم الحقیقي إنھ شیطانھم 
مرھم فقط كنت أھتم المتوارى خلف أقنعتھم الملائكیة لكننى لا أھتم لأ

خرجنا وجدت ھاتفي و ھت لیلتناانتعندما و لأن أصبح محط أنظار لورین
 یرن ھا ھى لورین تھاتفني لأول مرة لتشكرني علي ھذه الھدیة الغالیة

ھذه أول مكالمة ھاتفیة  انتك .نذھب لنأخذ الغداء وقت ما أشاءأن  تطلبو
نحن و جاوزت الساعةلم تكن قصیرة كما توقعت بل تو بین لورینو بینى

 إتفقنا على أول موعد نذھب فیھ سویا لمكان عامو نتحدث عن ھذه اللیلة
أنني كنت أرقص فرحا في حتى قد غمرتنى السعادة في ھذه اللیلة و
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منزلي قاطع فرحتى ھذه إتصال من أحد الموظفین اللذین یعملوا في 
وجتھ في زأن  قالو المتجر الخاص بي یخبرني أنھ بحاجة شدیدة للمال

أخبرتھ أنھ ف حادث سیرل المستشفي بعد تعرضھاب غرفة العنایة المركزة
لیخبرني بتفاھاتھ حتى مثل ھذه المواقف لقد قاطع فرب مرفود لم أكن أھتم

عدت لما كنت و أفعل ما أرید متى أریدأن  أن لي الحق فيب كنت أشعر
المقابلة التي أعد لھا ھدیة فاخرة لأقدمھا لھا في و أفكر في لورینو أفعل

حقًا  أعرف ما قد یفیدھاأن  لم أتمكن منو حددنا موعدھا في المكالمة
دخلت الي حسابھا الخاص علي موقع التواصل الإجتماعي فیس حتى 
 وجدتھا كتبت منذ یومان أنھا ترید ھاتف من نوع باھظ الثمن جداو بوك

تواصلت و لون الھاتف الذي تفضلھ لم أضیع الفرصةل وضعت صورةو
شریت لھا نفس الھاتف و على الفور مع مقر بیع ھذا النوع من الھواتف

ھا لم و ذھبت لشراء ملابس خاصة بھذه المقابلةو التي كتبت أنھا تفضلھ
ھم و بي أفعل مثل الصبیة لیلة العیدإذا  .یتبقي إلا یوم واحد على المقابلة

 ن كسبیقظت أنظر للثیاب عاستكلما و الى جوارھم ثیاب العیدو ینامون
عد استكأنني و عد لھذا الیوماستكنت  .نتحدثو أتخیل نفسي أجلس أمامھاو

في الصباح و. بقربي منھا سأسعدو لدخول الجنة فقد خیل لي أنھا جنة
تستعد طوال اللیل ھي  انتأخبرتني أنھا لطالما كو ھاتفتھا لتأكید الموعد

 ن لا تخافبدأت أنصحھا بأو أتظاھر أنني لست متوتراأن  حاولتف أیضًا
فور إنھاء و. من داخلى لست كما أقول تماماوأنا  ھذه مقابلة عادیةف تھدأو

غادرت المنزل و تصفیف شعرىو ھذه المكالمة بدأت في تغیر ثیابي
من أنا  القرب من منازلناب متجھا لكافیھ من أشھر الأماكن الموجودة

المال ولا أخبرھا أنني أمتلك الكثیر من حتى ھذا المكان الغالي  اختار
وصلت لأجدھا تجلس في منتصف أنا  تسعد ھاحتى أنفقتھ كلھ أن  یھمني
نغادر لا یوجد أن  قد أنھ ینبغي علینااعتعندما وصلت لھا قالت و المكان

ما شابھ أو  یكون ھناك عمال صیانةأن  من المحتملف المكان سواناب أحد
الكامل ب المكانلم تكن تعلم لورین أنني قد حجزت  .لذلك علینا المغادرة

الكامل ب المكانأن  أخبرتھا أنھ لا صحة لھذه الشكوك بلف لنا في ھذا الیوم
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 اكملت فرحتھاف كأنھا طفلةو ھو ملك لھا طوال الیوم فرحت جدا لورین
بقائھا بین و إعطائھا الھاتف الھدیة الذي أحضرتھ لأتفاجئ بضمھا ليب

ھذه المفاجأة ھى أفضل أن  أخبرتنيو ضمة أذرعي لقرابة الخمس دقائق
ما ھي و ھنا قررت سؤالھا عن شادىو ما حدث لھا طوال عمرھا السابق

طالما حاول الإرتباط بھا لكنھا و علاقتھا بھ لتجیبني أنھ مجرد صدیق
ترفض لیقاطع حدیثنا عامل نظافة یسبني لیسرع أمن المكان  دائمًا

لعمل في المتجر للإمساك بھ لأجده ھذا الموظف الذي رفدتھ من قبل من ا
من رفدتني أنت  یقول لقد ماتت زوجتي نتیجة نقص المالو الخاص بي

یذھب بھ لمكتب مدیر أن  من العمل لتتسبب في موتھا طلبت من الأمن
یتأدب في حدیثھ مع من ھم مثلي حتى یرفده أن  أمرت المدیرو المكان

 بالطبع الطبع لن یحدثب. ھل یظن ھذا العامل أننا قد نتساوى في یوم ما
وافقتني ف لورین كل ما حدثل شرحتو كل شاكلتھو أفضل منھ ھوأنا 

 أخبرتني أنھا أحبت في الحزمو یرفد كما فعلتأن  الرأى أنھ كان یجب
طالما كنت أرید ل قالتو ي فعل ما أرید دون قیوداعتطاستأنھ بو الشدةو

 لا أكون من نوعك المفضل من النساءأن  التقرب منك لكني كنت أخشي
أجبتھا بأنھا من أري ف أكون على علاقة بغیرھاأن  تخشي انتأنھا كو

أنني لست على علاقة بأي فتاة أخري و أبحث عنھو فیھا كل ما أحبھ
دققت و نظرت لھا .أحبكأنا  تقول محبوبو أتكلموأنا  لتقاطع حدیثي
أنھیت كلامي بضمھا و أحبك یا لورینحقًا  قلت لھا إننيو النظر لعینیھا

نتبادل الإفصاح عن ما و نحن نتحدثو سرعان ما حل المساء .امجددًلي 
 أوصلھا الي منزلھا ثم أذھبأن  كان من المحتمو یكنھ قلب كل منا للآخر

عندما خرجنا من المكان وجدت عجوز قعید على و الي منزلي أیضًاأنا 
أغادر المكان لأن لا یوجد أن  أستطیعلا و كرسي متحرك أمام السیارة

ك الكرسي الخاص بھ حتى أتمكن من المغادرة خاصة مع أحدا لیحر
وأنا  بي قد ثار غضبيإذا و وجود ھذه السیارة التى تقف خلف سیارتى

تركك أین ذھب ھذا المعتوه و كرسیك الي ھناب أصیح فیھ من الذي دفعك
كنت بحاجة أن  بین المواشيو ما الفرق بینكو یسحبكأو  یصحبكو لیأتي
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لورین ب إذاو أغادر من ھناحتى من أمام سیارتى لمن یقودك حتى تبتعد 
تدفع و تدفع الكرسي بقدمھا جانبا لیسقط ھذا القعید بعیدا عن السیارة

 قالت لھ أرني كیف ستصعد مرة أخرىو الآخر تجاهالكرسي في الا
 صعدت الي السیارة كى نغادر لم أعاتبھا علي ھذا لأنني كنت معجبو
   .لورینوأنا  الأولھي یومنا تانھكذا و بھذا التصرفو جرئتھاب

إسمك ھذا الإسم لا یلیق بك  اختارشیطان یا محبوب من الذي حقًا  أنت *
    یطلق علیك إسم الشیطانأن  كان من المنطقي

دالیا لنختار نفس وأنت وأنا  ھا ھى النھایة إجتمعتو لكني نادمو شیطان -
وأنا  لومةمظو ب الطبع دالیا مجنى علیھاو كنت المظلومأنت  المصیر

مصیرنا واحد فلا تدعى المثالة لیس و واحدأن  مظلوم فيو كنت ظالم
أول مرة رأیتك فیھا كنت ستقتل صاحب محطة أن  أذكركأن  علي

    الوقود

أقتل شیطان یدعي الندم ھل وأنا  تشعر بي الآنو ترانيأن  یمكنكو *
   ترید تجربة ھذا الإحساس

حار نتأكتب لك أنني أقدمت على الاسو أوافقك الرأىأنا  إقتلني .إفعلھا -
عاجلا أم و الخاسرأنت  مسائلة قانونیة لكنك ستصبحل لا تتعرضحتى 

الكلب الذي دھستھ سیارة كما أخبرت دالیا من ك آجلا ستنتحر دون جدوى
كنت ترید معرفة ما جعلني قعید أن  جیدًامع لي واست عد الي مكانك .قبل

    حارنتما یدفعني للاو ھكذا

   تثیر غضبيأن  حدیثك دونأكمل  *

ماذا سیحدث إذا  .ثار غضبك بسبب إیذائنا للكھل القعیدو ھل جن جنونك
أسعد حتى یفارق الحیاة بسببي أن  علمت عن ھذا الطفل الذي كادأن  لك

حتى بعدما صارحنا بعضنا البعض بمشاعرنا لم یمر وقت طویل  .لورین
رفقة كثیرًا  نذھب للتنزه بدأناو على الفور وافق والدھاو تقدمت لخطبتھا
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 نمرح سویاو نزلنا البحر نلعبو في یوم ذھبنا للشاطئو بعضنا البعض
ترتدى ملابس البحر التي تجعلھا  انتتفاجئت من جرأة لورین عندما كو

 لم تخجل من وجودى ولا من الأشخاص الموجودینو عاریة تقریبا
كأنھا تقصد و تيتتعمد لورین ملامس انتنحن نلھوا في الماء كو الشاطئب

تجاھلت و ھذا حدث عن طریق الخطأأن  قدتاعتو بھانتإثارتي لكني لم 
عن طریق الخطأ و نحن في الماءو الكرةب للعبلا عدناو ھذا التصرف

 لورین تضحك بغرابة شدیدةب إذا إصطدمت الكرة بطفل كان في البحر
 بصوت عالى جدا عندما لاحظت  تضحكو إیذاء الآخرینب كأنھا تتلذو

ھى و بعدھا بدأت أدفعھ أسفل الماءو درجت الطفل لیلعب معنااستھذا 
أدفعھ تحت الماء وأنا  في مرةو كأنھا تشاھد عرض كومیدىو تضحك

سریعًا أخرجتھ ف نشق الطفل الكثیر من الماءاستف الاسفلب أطلت بقائھ
شكرني و ذھبت بھ للشاطئو من أنقذهوأنا  یغرقأن  كأنھ كادو حملتھو

لورین  انتكو یقتل طفلھمأن  لأنھم لم یلحظوا أننى من كادیرًا كث والدیھ
عدنا للمنزل لنغیر ثیابنا سألتھا و عندما أنھكناو تضحكو في فرحة عارمة

یفارق الحیاة أن  لماذا كنتي في ھذه الفرحة العارمة لقد كاد الطفل
أخبرتني إنھا تغمرھا السعادة عندما تري في عیون الآخرین العجز عن 

تلامسني مرة و بھا تقترب مني لتقبلنيإذا و أنھا تفعل ما تشاءو اردعھ
 إكتشفت أنھا لیست عذراءو خضنا علاقة جنسیة كاملةحتى أخرى 

بسؤالي لھا عن ما السبب في فقدھا عذریتھا أخبرتني أنھا تعرضت و
إیذاء الآخرین لأنھا ھكذا تشعر ب ھذا ما جعلھا تتمتعو لحادثة إغتصاب

 ھذاأن  أخبرھاو أصدقھاأن  بني البشر لا أعرف كیف لي بأنھا تنتقم من
طلبت مني و الموتحتى لا یھمني كل ما ھمني ھو بقائھا بجانبي الأمر 
أخذ منھا مبلغ كبیر و غلھا مادیااستقم لھا من شادى لأنھ قد انتأن  لورین

قد و ب الفعل في صباح الیوم التالي ذھبت الي منزلھاو ولا یرید رده
 الماس تفاجئت بھمب سلسلة مرصعةو حبة من الورد الفاخرشریت لھا ص

الطفلة التي أخذت العیدیة للتو لكن لم تكن ھذه ك أصبحتو فرحت جداو
 المفاجأة الحقیقیة ھي أنني قدت السیارة بھا .ھي المفاجأة التي أعدھا لھا
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ھو یمر الشارع لأقود و خرجحتى ظرتھ انتو ذھبنا تجاه منزل شادىو
أصدمھ بھا من جانبھ الأیسر لتتھشم عظام قدمھ و ة فائقةالسیارة بسرع

تجتمع أن  الفرار من الشارع قبلب یسقط مغشي علیھ ثم لذتو الیسرى
 نظرت لھا لأخبرھا أنھ لم یخلق بعد من یقوى علي إیذائكو الناس حولھ

كأنھا و لھا التي سعدت بھاحقًا  المفاجأة انتھذه كو معكوأنا  غلالكاستأو 
منزلنا الذي سنتزوج فیھ إلى  بعدھا ذھبناو. جن من الفرحةتأن  كادت

أخبرتھ بما تریده في و ھي منھا مھندس الدیكورانتلأریھا التجھیزات التي 
بعدھا إتصل بي و غادرنا لتناول الغداء في أحد المطاعم الشھیرةو المنزل

ھو الآن في و شادى تعرض لحادث سیر مروعأن  أحد أصدقائنا لیخبرني
لورین لأذیل أي شكوك حولي وأنا  ذھبت لكي أزورهف فيالمستش

ھو رؤیة حقًا  عندما وصلنا ما صدم شادىو لمسائلتي عن ھذا الحادث
 قال لھا كنت أكذب الأخبار التي وصلتني عن علاقتكو لورین معي

 قالت لھ إنسي أمرى أیھا المعتوهف محبوب لكن من الواضح أنھا حقیقةب
غادرنا و. لیس بمثلكحقًا  فھو رجل برفقة من سیصبح زوجيأنا ف

ترید و أوصلھا لمنزلھا لأنھا منھكةأن  طلبت منى لورینو المستشفي
   .غادرتو ب الفعل أوصلتھاو النوم

 كان بینكوأنت  صاحب عمل ظالمب القاتل لما فعلتھب شیطان تنعتنيحقًا  *
لتفرح  .لماذا كنت ستقتلھمو قتل شاب سمك شعرةو بین قتل طفلو

   عاھرتك

   فعلت مثل ما فعلتھل لو كنت مكاني -

كنت سأنجح في حیاتى علي حتمًا  لو كنت مكانك لما كنت ھنا الآن* 
تشرح لي كیف أن  ھل لك .من فعل بك ھذا لإتباعك عاھرةأنت . عكسك

درجتك لتمارس معھا علاقة استفتاة ھى من ب تكمل علاقتكأن  طعتاست
تصدق أن  عذراء كیف لكمع علمك بأنھا لیست و كاملة قبل الزواج

كذبھا في أمر حادثة الإغتصاب من الواضح جدا أنھا مارست علاقات 
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یخبرك قادتك أیھا المعتوه لقتلھ أن  خوفا منو تحدیدا مع شادىو عدیدة
  أنت  تشعرأن  دون

من تمسك و كنت ھذه الدمیةأنا  .ھل تعرف الدمیة التي تحركھا الخیوط -
خیوط  انتن لكنھا لیست خیوط عادیة كبزمام الخیوط لتحركني ھي لوری

  حقًا  الحب یا محمود لقد أحببتھا

    تستغل أموالك یا معتوه انتلقد ك* 

تخطط  انتمن الواضح أنھا كو معك كل الحق لقد قتلتني لورین نفسیا -
   حدیثيأكمل  دعنى أیضًالقتلي جسدیا 

بیا تخبرني أكثر عن ما ھى الأنثروبوفوأن  لكن علیكو حدیثكأكمل  *
Anthropophopia.  

ھذا المرض النفسي  Anthropophopiaأمر الأنثروبوفوبیا ب سأبدا أولا
ھذا العجز ب بعد إصابتيو اللعین أصبت بھ بعد قتل لورین لي نفسیا

ھذا المرض ھو الخوف من مواجھة أن  كما أخبرتك دالیا سابقا .الكامل
في عیون البشر ھو الخوف من الحدیث للبشر ھو الخوف من النظر 

قار من الجمیع لي عند حتنظرة الاب البشر أتدرى لماذا لشعورى الدائم
وأنا  بدأ یومي ھذا.سأخبرك ما وصل بي الي ھذا .علمھم بما تعرضت لھ

ھیت من تجھیز المنزل انتلورین أنني قد ل في غایھ السعاده عند إخباري
 أغلي اجرتاستوأنني قد    ولا یتبقي غیر شھر واحد علي موعد زفافنا

أشھر فندق في ھذه الآونھ لتغمر لورین سعاده بالغھ وإزدادت سعادتھا و
فور إخباري لھا بأنني قد أعطیت والدھا شیك ولم أحدد فیھ المبلغ وھي 

    تكتب مھرھا بیدھا في ھذا الشیكأن  من علیھا

عندما تتكتب لورین بیدھا في الشیك سیصبح أن  ألا تعلم أیھا العبقري* 
  وز صرفھباطل ولا یج
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تكتب أن  لقد تعمدت .إلا توقفت عن الحدیثو لا تقاطعني مره أخري -
تراودني بعض الشكوك عن  انتیصبح الشیك باطل فقد كحتى بیدھا 

أحد    بعد ذلك الحادث الذي قد تسببت فیھ لھ بعدما ھاتفني  زیارتھا لشادي
لست وأنا  قد رأي لورین وھي تخرج من غرفتھ بمفردھاو الاصدقاء

شادى أم ل عادت مرة أخرىو یسألني ھل إنفصلنال ھاتفنيف حبتھابص
 اقتربفرحنا قد أن  أخبرتھف مازلنا على علاقتنا رفقة بعضنا البعض

شادى حتى یتمكن من سداد ل أننى من أرسلتھا لتعطى بعض النقودو
    .تكالیف المشفي

جئة آخر مفاب في یوم زفافنا قد فاجئت لورینو كأنھ یومو ھا قد مر الشھر
تتسبب في قلب حیاتي رأسا على عقب بعد و تفاجئني ھيأن  منى لھا قبل

قدوم مغنیھا المفضل لإحیاء الحفل ب مفاجئتي في زفافنا انتكو زیجتنا
لتتباھي بھ لورین و حفل الزفاف الكبیرب المعارفو قاربلیتحاكى كل الأ

قرابة  أمام أصدقائھا من ما جعلھا في غایة السعادة لم نعیش بسعادة إلا
تلتقط لورین صورا و ننفق في أشھر الأماكنو الشھرین نخرج لنتنزه

حتى تضعھا علي مواقع التواصل الإجتماعي لتتباھي بھا و تذكاریة
بدأت أھتم بصورة ف حدثت بعض الإضطرابات في المتجر الخاص بي

لأن ما أملكھ قارب علي و لا ینقطع الدخلحتى إدارتھ و المتجرب أكبر
عندما أعود للمنزل أجدھا تتحدث كاملًا  لت عن لورین شھراالنفاذ إنشغ

نسیت لورین ھاتفھا أمامي ذات حتى أخلد للنوم ف مع صدیقاتھا في الھاتف
ملامسة ل لاحظت تلقیھا رسالة من شادى یخبرھا فیھا أنھ إشتاقو مرة

 انتإتجھت نحو لورین التي كو ثار غضبي .الامسب جسدھا كما حدث
لطمتھا علي و سألتھا ماذا تعني ھذه الرسالة یا عاھرةو تقف في البلكونة

 بدأت تدفعنى بعیدا عنھاف سال الدم عن أنفھاحتى وجھھا عدت لطمات 
مجرد شخص غني إخترتك أنت  لطالما أحببت شادىأنا  ھى تقولو

قوة كلماتھا  انتلتوفر لي الحیاة التى أریدھا أما شادى ھو من أحببتھ ك
كما كاملًا  ونة إثر دفعھا لي لأفقد وعي لأسبوعأشد من سقوطى من البلك

أن  أیضًاأخبروني و أخبرني الأطباء عندما عدت للوعي من جدید
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تھتك في الغضاریف مما تسبب و سقوطى أدى لكسر في العمود الفقرى
 الخروجب عندما صرح لي الأطباءو. في الشلل الكامل لي كما تراني الآن

 د أتت للمستشفي لتصحبني للمنزلالعودة للمنزل وجدت لورین ھا قو
ساعدھا الطاقم و قالت لي دعنا نتحدث في المنزل فلا داعي للنقاش ھناو

عند وصولنا للمنزل وجدت عماد و وضعي في السیارةو الطبي في حملي
یفقد وعیھ من أن  شادى ینتظروا وصولنا كاد عمادو شریكي في المتجر

غادر شادى علي و للمنزلشادي و حملني ھوو البكاء بعدما رآني قعید
قال لي سأعود لك في و لحقھ عمادو یتفوه بكلمة واحدةأن  الفور دون

أن  جلست أمامي لتتوسل ليو ثم أتت لورین .أغلق باب الخروجو المساء
إنھا قد أقلعت و إنھا ستخدمني طیلة العمرو أسامحھا علي ما تسببت فیھ

أكن أملك خیارا  أسامحھا لمأن  تطلب منيو عن الخمرو عن التدخین
أخبرتھا أنني سامحتھا ف اج من یرعانياحتو شلل كاملب أصبتأنا  آخر

حتى أجد من تخدمني حتى لم أسامح فقط قلت ھذا لھا و لكني لم أغفر
عندما عاد لي عماد في المساء قال لي أنھ مضطر و التفكیر أستطیع

 منزلي ھنا لكي أبصم علي توكیل عامإلى  لإحضار محامي صدیقنا
یتمكن من إنھاء الأمور القانونیة حتى إدارة أملاكي لصالح عماد ب

ب الفعل في الیوم التالي أحضر و المتجر وافقتھ علي الفورب المتعلقة
ھینا من كافة الإجراءات لأجده ینظر انتھا قد و أتي الي المنزلو المحامي

 مني اقتربامھ خفیفة ترتسم علي وجھھا ثم ابتسلقد لاحظت و الي لورین
أم تحتاج لشخص یقیم معك  جیدًاھمس في أذني ھل تعاملك لورین و

 جیدًاقلت لھ لا بل ترعاني  .ھا المتسببة في ھذا العجزأعلم أنأنا  لیرعاك
 أتمكن من التفكیرحتى النسبة لي الآن مجرد خادمة ب ھيف دعك عنھا

تتخیل یا أن  كأنھ أعوام لكو مر الیوم طویلا جداو أقرر ماذا سأفعلو
مستلقي علي الفراش أنظر لسقف الغرفة أما على  دائمًاأنا  مودمح

دفعتنى ف علي تغیر محطة التلفاز حتى حل المساءحتى الكرسي لا أقوى 
 أوصدت الباب من الخارج لأسمع لصوت ضحكاتو لورین داخل الغرفة

الشباب و الفتیات أصواتھناك العدید من و أشم رائحة دخان كریھةو
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الضحكات الرقیعة بقیت و جات الخمر المتخبطةالمختلطة بصوت زجا
الشرطة غادروا الآن لكن  أطلبأصیح بأعلى صوتى أخرجوا من بیتي س

 الصباح لتفتح لورین باب الغرفة اقتربلم یكترث لأمرى أحدا حتى 
أنا ف ولا تتكلمإذا  شأني لقد غادروا أصمتو تقول ما بك دعنىو تسبنيو

حملنى الي دورة المیاه لقضاء الحاجة تأن  أمرتھاف أرید النومو منھكة
قلت ف لن أحملك الي أى مكان أذھب بنفسكو سئمت منكأنا  لكنھا قالت

لھا بغلظة إحملیني الي دورة المیاه یا عاھرة عندما نھضت لورین ظننتھا 
قالت و ستحملني لكنھا زجت بي من على الكرسي لأسقط على الارض

لن و لن أنظفك مرة أخرىو مجددًا لن احملكأنا  إذا لي أرني ماذا ستفعل
لم تكن تصلح لي من البدایة ما الذي یجبرني علي و لا تصلحأنت  أخدمك

تحملني لدورة المیاه أن  توسلت لھا .ھذه الحیاة إخدم نفسك أیھا القعید
مساء حتى تركتني ھكذا و ذھبت لتنام في غرفة أخرىو لكنھا رفضت

مشھد الكھل القعید الذي كان كل ما كان یجول بخاطرى و الیوم التالي
مثلھ أنا  تسببت في إیذائھ ھاو السابقب یجلس علي كرسیھ أمام سیارتي

علي الجلوس في مساء الیوم التالي حتى  أقوىالان ملقي علي الارض لا 
 نادیت علیھ أنقذني یا عماد دخل الغرفةف الخارجب سمعت صوت عماد

أبكي و خل ملابسيقد قضیت حاجتي داو یجدني مستلقي علي الارضل
أخبرتھ و جیدًانظفني و حملني عماد الي دورة المیاهف فیھأنا  بشدة من ما

أخبرني أنھ إلتقط صورا لكل ما ف أنني أرید قتل لورین علي ما تفعلھ بي
لورین تتسبب في أن  یقنع الكنیسةو ینھي زواجناأن  أنھ یستطیعو رآه

بعدھا سیبحث و اء زواجناإنھب عندھا ستأمر الكنیسةو إیذائي ولا ترعاني
أخبرني أنھ إتخذ و لي عن جلیس یقیم معي لیرعاني وافقتھ علي فكرتھ

 إنھاء الزواجب بعد أسبوع ستصرح الكنیسةو الفعلب بعض الاجراءات
كأنھ عشرون عاما بسبب ما أتعرض لھ من و مر ھذا الاسبوع عليو

الخارج ب الشبابو الفتیات أصواتفي مساء یوم علت و إیذاء من لورین
رائحة الخمر و كما تفعل لورین كل لیلة حتى وجدت لورین تدخل الغرفة

 یتبادلوا القبلات ولا یشعروا بوجودىو یحتضنھا شادىو تفوح منھا
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 لورین تأتىب إذاو كأنني شفاف حینھا كنت أجلس علي الكرسي المتحركو
السریر لتجعلنى  اتجاهب جعلت الكرسىف بصقت على وجھھاف ىاتجاھب

لورین یمارسوا علاقة جنسیة و السریر لأشاھد شادىإلى  ر مباشرةأنظ
الرب ب یلتفتوا لي بقیت أصیح فیھم سأقتلكم أقسمأن  كاملة أمامي دون

 مسخ مكبل بأصفاد فولاذیة یحاول الإفلات منھال بداخلى تحولتو سأقتلكم
من معھا لكن على الرغم من ھذا الغضب و أفلت سیھشم ھذه العاھرةأن 

قم نتأخطوا خطوة واحدة ناحیتھم لاأن  لى إلا أننى لم أتمكن منالداخ
كأن و من شدة صیاحى شعرتو أصیح فیھموأنا  لكنھم لم یلتفتوا لي

أتي و مرت ھذه اللیلة اللعینةحتى أحبالى الصوتیة قاربت على التمزق 
جلس أمامي و الكرسي للخارجب دفعنيو دخل الغرفةو عماد في الصباح

لماذا و ي لتتصارع الأفكار في رأسي ما الذي یدورشادو لورینو ھو
عیناي یملؤھا الحزن ولا و عمادل عماد رفقة ھؤلاء الشیاطین نظرت

قلبي و أبكيوأنا  أقوى على البكاء لقد جفت الدموع من عیناي طوال اللیل
كأنھا حبیسة داخل سجن تحاول الفرار منھ لیبدأ شادى و تتصارع نبضاتھ

  ا قائلً عمادل في حدیثھ

    أقسم أنك شیطان یا عماد كیف خططت لھذا بھذه البراعة -شادى 

عملت و لأنني من بنیتھأنا  المال یا صدیقي ھذا المتجر من حقي - عماد 
في ضائقة مادیة عرض علي ھذا و یصبح ھكذاحتى نھارا و فیھ لیلا

    مؤقتًاإضطررت للموافقة ف المعتوه المشاركة

سأتزوج و التوكیلب اد باع لي ھذا المنزلفادة عماستأكثركم أنا  -لورین 
   من شادى

 الفائز الأكبر لقد أمرت الكنیسة بإنھاء زواجك من محبوبأنا  - شادى 
   سنتزوجو
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تشكرني طیلة حیاتك یا شادى بدوني لم تكن لتراھا مرة أن  علیك -عماد 
    أخرى

    تشكرنى ھا قد أصبح المتجر ملكا لك وحدكأن  من علیكأنت  -شادى 

أنا  لأثبت لك ھذاو لست بھذا السوءقائلًا أنا  جھ لي عماد الحدیثثم و
سنضعك فیھا الآن لتكمل حیاتك و تركت لك شقتك القدیمة ملك لك

 لن یؤذیكف لا تخف الساكن المجاور لك ھو شیخ شھیرو بمفردك ھناك
 بصقت في وجھ عمادف .أرادأن  یساعدكو یھتم لأمركأن  من الممكنو
تجاور الشیخ  انتوضعوني في الشقة القدیمة التي كو ب الفعل حملونىو

نت اعتو زوجتھ دالیا عزت وحید التي طالما ساعدتنىو جمال الدین غالي
أما عن قولى أننى سأخبرك لماذا لا أعلم مكان  ،بي دون علم زوجھا

أختى لأننى فور حصولى على ما آل لي من میراث تعمدت أو  والدتى
   .منذ ذلك الحینشیئًا  غادروا ولا أعلم عنھمو إیذائھم حتى تركوا المنزل

حار لأن البشر ھم أسوأ حیوان نتھل علمت الآن لماذا قررت الا        
تحولوا الي و الرحمةو أكثرھم فتكا لقد تخلوا عن الإنسانیةو علي الأرض

أو  الخوف من البشر .كنت واحدا من ھؤلاء المسوخوأنا  مسوخ
  .حارنتھو ما دفعنى لإتخاذ قرار الا Anthropophopiaالأنثروبوفوبیا 

لن أغفر لك محاولتك و لمأنا  لأكون صریح في حدیثي معك* محمود 
   لقتل الطفل لإسعاد تلك العفنة لورین

 أبدأ حدیثي لكن الآن ھلأن  لقد كنت شیطان كما أخبرتك قبل -محبوب 
ي من الفعل تلقیت العقاب المناسب یكفى ما رأتھ عینب عوقبت أم لاأنا 

على الكرسي المتحرك أمام الفراش ھل تخیلت نفسك وأنا  شادىو لورین
  في ھذا الحال مكانى

سآتي لك برأسھا حتمًا  إن رأیت لورینو نعم لقد أشفقت علیك* محمود 
   ھنا عوضا عن ما فعلتھ بك
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تعرف أن  ھل ترید .أخبرتك بما كنت تریدهأنا  .دعك عنى - محبوب 
   حارناانتإثر  أجمعكیف سترتجف قلوب العالم 

   أعرفأن  الطبع أریدب *محمود 

لماذا لم تخبرني یا محبوب عن أمر اللیلة التى قضیتھا نائما على + دالیا 
لما لم تخبرني عن تلك اللیلة و الأرض بعدما دفعتك لورین عن كرسیك

    لورینب لك في منزل زواجك خیرةالأ

قي على الأرض ملوأنا  عن مدى ضعفيأخبرك أن  أقوىلم  - محبوب 
   خیرةعن ھذه اللیلة الأأخبرك أن  كیف ليو ھكذا

إلا و تبدأ في شرح الفكرةأن  الآن علیك .لا یھم ما ھو السبب+ دالیا 
إخفاءك و سئمت من أسلوبك في تغیر كلامكأنا ف تركناك ھنا وحدك

    للحقیقة

 مھلا یا دالیا لا تنسي أمر مرضھ  )بصوت منخفض * ( محمود 
یكون تصرفھ ھذا نتج عن خوفھ من أن  من الممكنف وبیاالأنثروبوفب

تعاطفت أنا  مواجھة الناس كما تلاحظي الآن لقد بدأ محبوب في البكاء
نكر واستتمامًا  كنت ضدهالأمر  معھ بعدما علمت بما حدث لھ في باديء

    حار بسبب تعرضھ لأزمة عاطفیةنتأنھ قرر الا

ھا اختارفیة نتجت عن من ما الفرق بین تعرضھ لأزمة عاطو +دالیا 
تنقصنا  انتك أیضًابینك نحن و بینىو زوجتھو لتصبح شریكة حیاتھ

 انتكأنت  ھى المتسبب الرئیسي في ما وصلنا إلیھو العاطفة الإنسانیة
    كان ینقصنى أب صالحوأنا  تنقصك أسرة ترعى االله فیك

 انتإن كو نستمع لفكرتھأن  معك كل الحق الآن یجب علینا* محمود 
یا محبوب ماذا بك یا . .فكرة جیدة بما یكفى نبدأ في بحث سبل تنفیذھا
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تفصح عن أن  لكن علیكو رجل دالیا تعتذر لك عن اللھجة الشدیدة
   توقف عن البكاء نحن لسنا أطفال صغار .فكرتك

 لا أقوى على السیطرة على دموعي إنھا تھرب من عیني -محبوب 
كأنھا تنجو بحیاتھا و قلاعھروب أسري الحروب من وراء أسوار الك

أحاول كتم صوت بكائي داخل طیات قلبي لكن ألمھا أشد من الوخز 
    .بخنجر حاد مباشرة للقلب

ھل یعتقد كلا منكم أننا ھنا لنتنزه ھل ھذه نزھة أجیبوني لقد + دالیا 
أن  یلاحق مولوديو جمال طلیقي یلاحقنيو سئمت حیاتىو سئمت منكم

ة عن فكرتك اللعینة یا محبوب أقسم أنني لم یدور حوار بینكم بجدی
كأننا لم نولد من و یختفي أثرنا من ھذه الدنیاو حر بعدھاانتو سأقتلكم
    وقتھا لن یتحرك ساكنا في ھذا العالم البغیضو الاساس

حتى لا تشتد حدة الحوار بیننا أكثر الآن كل منا یعلم ما ھي  -محبوب 
آخر تقریر نشرتھ منظمة الصحة لكي تعلموا ـنھ في و حارنتدوافعنا للا

قد دقت فیھ المنظمة ناقوس الخطر بشأن و العالمیة التابعة للأمم المتحدة
شخصا واحدا یموت أن  العالمي، فقد ورد في التقریر  حارنتالا معدل

ثمانیمائة ألف إلى  منتحرا كل ـربعون ثانیة لیصل العدد طبقا للتقریر
أو  ي الحروب وعملیات القتلشخص سنویا أي أكثر من الذین قتلوا ف

 اقتربكان نصیب بلدتنا ھذه عن العام الماضي ما و السرطانات بأنواعھا
من ھنا أتت و مشابھة لما حدث لنا انتحار كلھا كانتمن أربعة آلاف حالة 

الفكرة سنقوم بإنشاء مجموعة على موقع التواصل الإجتماعي فیس بوك 
أفكار ب الكثیر من المؤمنین محمود لأن ھناكب من خلال الحساب الخاص

سنطلب من الذین قرروا و یقرأوا ما یكتبھو حار یھتموا بأمر حسابھنتالا
سنخبرھم بأننا سنكون المتسببین في إنھاء و ینضموا لناأن  حارنتالا
حار على ھذه نتعندما یجتمع أغلب من قرروا الاو حار حول العالمنتالا

ھما كان عددنا في بث مباشر المجموعة سنحدد یوما نجتمع فیھ كلنا م
 المقربین منھو كلمات وداعیة لأصدقائھب یرسل كل مناو على الفیس بوك
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لا تصدق شعارات الحریة التي یرفعونھا، ما ب بعدھا نختم ھذا البثو
تعیش في الطریقة التي أن  دمت في ھذا العالم تأكد أنك مقید ولا یمكن

نحن إخترنا المیتة و .ضلة لدیكتختار المیتة المفأن  تفضّل، لكنك تستطیع
حار حتى لا ینتھى الجنس البشري من نتم أوقفوا الاانتالمفضلة لنا بسببكم 

ثم ننھي حیاتنا لعل ھذا  .الجمادك نرجوكم كونوا بشر لا تكونوا .ھذا العالم
  .یحرك ساكنا في ھذا العالم الموحش

لأساس لأنضم بھذه السھولة ما الدافع من االأمر أن  ھل تعتقدو *محمود 
أحاول أن  حر دونانتحار سنتكنت قررت الاأن  لمثل ھذه المجموعة

    ماع لھذه التفاھاتستالا

حار أكثر من یرید حث البشر عن الإبتعاد نتالذین قرروا الا - محبوب 
حار لذا سینضمو لنا لإیقاف ھذه نتھم للاأو أقارب أصدقائھمب عن الزج

شخاص حقیقیون لیست حسابات المنضمین ھم أأن  لنتأكد منو اللعنة
    حارنتمزیفة سنطلب منھم سرد ملخص ما دفعھم للا

ھذه المجموعة لن تتعرض لمحاولات إغلاقھا أن  ھل تعتقدو *محمود 
   من مدعین المثالیة

إن أغلقت المجموعة ننشىء و حدث ھذاأن  سنجد حلحتمًا  -محبوب 
   غیرھا

عندھا و طف معنا أحدالن یتعاو الكافرونب سینعتنا المجتمع+ دالیا 
    ستصبح عدیمة الفائدةو ستفشل كل ھذه الخطط

ھو الحل في ھذه المشكلة سیسجل كلا منا فیدیو یسرد والدي  *محمود 
أعلم وأنا  حار سویانتالاو فیھ لأبي كل ما دفعنا لتكوین ھذه المجموعة

الم أنھ عندما یشاھد ھذا الفیدیو سیعمل على إكمال إیصال رسالتنا للع جیدًا
   ھنا یكمن نجاحناو أجمع
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كتبت و حیاة أبدیة   Mortemتھا مورتمواسمی الفعل أنشأت المجموعةب و
لم أنكر وجود و لم أكفرأنا  .في أول منشور مثبت لیراه كل من ینضم لنا

أخبروا  .االله لكن لم یعد یتسع صدري لكل ھذا الكم من الإیذاء من البشر
إن و أخبروا كل من خذلني أنك قاتلو ي أنھم ھم الشیاطینأقاربو والدتي
 قررت الرحیل عن عالمكم الأشبھأنا  اكفر منيأنت ف الكافرب نعتني

 .لكن الجمیع شارك في قتليو مستنقع آسن لطالما كنت أبحث عن الحیاةب
ظنوا أنھ ظلمة یتبعھا ظلمة لكنھ الخلاص   Mortemمورتم
الجحیم ھل شاركت فى توزیع صكوك  ،حیاة أبدیة  Mortemمورتم

تجیبنى من ھو أن  ھل تقوى على ؟أیدیھمب على من سبقونا للدار الآخرة
  ؟مجتمعك الكافرونأنت و أمأنا  الكافر الحقیقى

 منذ إنشاء المجموعة ولا یوجد علیھا أعضاء سوا دالیا الأولمر الأسبوع 
تامر أنا  بدأ رسالتھ ليو رجل عمره فاق الأربعون عاماووأنا  محبوبو

أن  لكو حارىانتلا تحاول إردائي عن تنفیذ أن  الأفضل لكمن و دھشان
ترید كسب الشھرة من ھذه المجموعة و إكتشفت أنك معالج نفسيأن  تعلم

 حاریةنتحار عن أفكارھم الانتعن طریق إبعاد بعض من یحاولوا الا
لك منى أسواء عقاب سمعت عنھ البشریة منذ ف إنقاذھم من وجھة نظركو

حارى انتإن كنت ترید معرفة دافع و لیك من غضبيأخشي عوأنا  نشأتھا
لغات و مھندس برمجیاتك كنت أعملأنا ف ابنتى بسببيو لقد قتلت زوجتي

شغفي و أجھزة الحاسب الآليب شغفي الشدیدل ھذاو تكوید للحاسب الآلي
أصدقائي على التنافس بیننا وأنا  دتاعتإبنتى لقد و ھو من قتل زوجتى

 نجوم كرة القدم في المجتمعأو  حسابات ممثلینیحتل أن  على من یستطیع
كنت سمعت عن أن  كتابة بعض المنشورات الغریبة على حساباتھمو

لاعب كرة القدم الشھیر ل المنشور الذي كتب فیھ على الصفحة الشخصیة
آخرون و كم من التفاعل بضحكب قوبلو أنھ یبحث عن فتاة للتعارف الجاد

أصدقائي علي وأنا  دتاعتالمنشور لقد  من كتب ھذاأنا  یھاجمون اللاعب
نزید من قوة أن  على أصدقائيأنا  مثل ھذه التحدیات بیننا حتى إقترحت

الحسابات الشخصیة و نحاول السیطرة على حسابات البنوكو التحدیات
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یحاكم في عدة قضایا و من المفترض أنھ فاسدو وزیر سابقب الخاصة
 ما قارنا بین ھذا الشخصإذا  ئمصطلح الفساد برأن  لكن الحقیقةو فساد

طعت استالرھان ب الفائزأنا  كنتالأمر  الفساد دعك عن ھذا في نھایةو
أتبول  دائمًاأنا  كتبت على صفحتھ الشخصیةو السیطرة على حساباتھ

 قمكت بتحویلھاو و سیطرت على جمیع أرصدتھ في البنوك.على نفسي
شار ھذا انتة سرع انتكو  منظمات خیریةو حسابات مستشفیاتإلى 
شار النار في الھشیم تحدثت الدولة كاملة عن انتك أیضًاالمنشور و الخبر

معصوم و مكبلو نفسي في غضون یوم مخطوفلأجد  ھذا المنشور
كأن ھناك أحدا معي في ھذا المكان و أسمع صوت حشرجةو العینان

تسلب منھ روحھ ما لم أكن أتوقعھ ھو أنني عندما رفعوا عني عصبة 
طع استإبنتي رؤسھن مفصولة عن أجسادھن لم و جدت زوجتيعیني و

عندما عدت للوعي وجدتني نائما في منزل و تمالك نفسي لأفقد وعي
ھي تصرخ من شدة الألم إثر ذھاب مفعول المخدر الذي وضعھ و والدتي

حرارتھا أن  حرقھا علي لسانھا بأداة من الواضحو أحدھم لھا علي لسانھا
 تخبرني بمن فعل ھذا فور مشاھدتي لوالدتي لاحتى عالیة جدا  انتك

زوجتي رؤسھن مفصولة عنھم تناولت سم و عندما تذكرت إبنتيو ھكذا
الآن أنا  ھاو السم في بلدتي ھذه فاسدحتى فئران لكنھ لم یقتلني كان فاسد 
حر عاجلا أم آجلا لكنھ أمر حتمي قد انتأنضم لھذه المجموعة لأنني س

  .  حسم

رسالة لھ لأخبره فیھا بأننا  أیضًاأنا  قمت بإرسالو لتھھنا أنھي تامر رسا
أنا  باحث عن شھرةأو  لست معالجأنا  لا تخفف قررنا الرحیل أیضًا

في الأسبوع الثاني منذ إنشاء المجموعة أرسل لي و  .أبحث عن الخلاص
 رسالة یقول فیھا لقد قتلني الجمیعب طفلا في الثانیة عشر من عمره

ھذا الولد الذي طالما أنا  خالد القاضي لا تتعجبنا أ .زلت عالمھماعتف
 یصبح أولادھم مثلھ بعد تكریمي من وزیر التربیةأن  أراد الجمیع

خراج الطاقة استالتعلیم لفوز البحث الذي أعددتھ عن تطویر أسالیب و
على مسابقة الجمھوریة في البحث العلمي  الأولالمركز ب الكھربائیة
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التى أشعلت   التكریم بمثابة الشرارةو ركزوكان حصولى على ھذا الم
النیران التي إلتھمت حیاتنا لأن بعد ھذا التكریم بدأت المشاكل في إقتحام 

والدي  بلدةإلى  كنا سنعودأن  والدتي عن ماو والدي حیاتنا إثر خلافات
 والدتي قد أقسمت أنھا لن تنتقل رفقةأن  بینو نكمل حیاتنا ھناكو الریفیة
مدارس بمستوى لأجد  لبلدة لأنھا ترید بقائنا في العاصمةالي اوالدي 
 أعلنوا الطلاقو إنفصلاحتى إشتدت الخلافات و جامعات أفضلو أفضل
مر عام منذ الطلاق و التعلیمب إخترت البقاء رفقة والدتي لشغفىوأنا 

أعیش في أن  رجل آخر كنت أفضل العیش في الشارع عليب لتتزوج أمي
 الضربب د بھ ھذا البغیض لكثرة تعدیھ علينفس المكان الذي یوج

 أعمل معھ في ورشة صیانة السیارات التي یمتلكھاأن  رغبتھ فيو
أعیش معھ و یصحبني رفقتھ الي بلدتناو یأتيأن  منھ طلبھاتفت أبي لأف

 فضلتھا عنيو تذكر أنك من إخترتھاو كان رده أبقي لجوار أمكو ھناك
امى من زوجھا الجدید ب نجداستنت عندما كو تحمل ما نتج عن قراركإذا 

قررت الفرار من أنا  ھاو رض علیھاعتأن لا و ھاعتطب تأمرني انتك
إلى  خرجت من المنزل متجھاو نھائیًا وسط ھذه الحیاة الغیر منصفة

یلحظنى مراقب أن  القطار بین الركاب دولإلى  تسللتو محطة القطار
 ھاتفي المحمول فقط كل ما أملكھ ھوو المحطة لا أعلم الي أین یتجھ

المحصل من العربة التى أجلس بداخلھا لیسأل الركاب  اقتربعندما و
لم أجد  ،عن التذاكر بعدما كان تحرك القطار فى طریقھ لقرابة الساعة

دفع ثمن لأ أقفذ من باب القطار لأھرب لأنني لا أملك مالاأن  حلا سوى
قد تتھشم أو  رلم ألتفت لأنني قد أموت تحت عجلات القطاو التذكرة
 أفقد وعيو الأرضب تصطدم رأسيو قفذت من القطار لأسقطو عظامي

عدت وعي استعندما و علي ھذا الحالوأنا  لا أعلم كم مضي من الوقتو
ظلام كاحل یحیط بھذه . .لیلة بلا قمر. .الساعة الثانیة صباحا انتك

زة تحصل یوما على جائأن  الأرض الزراعیة البور التي فقدت الأمل في
كم حسدت . .عن أي عمارتمامًا  كردون المباني نتیجة لموقعھا البعید

یصبحن و ھن القدر لیجاورن الطریق العمومياختارمثیلاتھا اللاتي 
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صغیر متھالك مبني من  شيءیتوسطھا . .مصدر سعادة لأصحابھن
كأنھما ربط فیھم أطنان و كنت أجر قدماي. الطین الجاف یبدو أنھ منزل

 ب الفعل قد حدثو قد أفقد وعي مرة أخرىو الدوارب شعرمن الأوزان أ
 رجل عجوز ذو وجھ بشوشلأجد  یقظ بعد یوم كاملستفقدت وعي لاو
قد و جیدًایعتنى بي و قد ربط جرح رأسي الذي نتج عن القفذ من القطارو

 یخرج من ھذه الغرفة باكرا   عشت معھ لأسبوعین كانو أعد الطعام لي
أن  طلبت منھو قصصت لھ كل ما حدث ليو برفقتھ الطعامو یعودو

 میتأنا ف قال لا علیكف لماذا یعیش ھنا بمفردهو یحكى ما ھي قصتھ
قررت أنني سأتتبع أثره في اللیلة ف لن یغیر الكلام شيء مؤقتًالكنني حي و

سأبدأ أنا  ھاو یلاحظأن  دون   الخارجب أسجل فیدیو لكل ما یفعلھو القادمة
أصور منزلھ المتھالك المبني من الطین وأنا  بدأت الفیدیوو في تتبعھ

ضوء خافت ینبعث من الداخل من خلال ما یشبھ النافذة تغلقھا  ،الجاف
صمت مطبق . .مكسورة تُدخِل من الھواء أكثر مما تمنع" أبلكاش"قطعة 

حفیف و كئیب یخیم على المكان یغزوه من حین لآخر صوت الضفادع
صفیر أبریق و ..رك بقدوم نسمة ھواءعیدان الذرة في الحقل المجاور تخب

 قطعة دوبلان محشوة بالقش. حیث یجلس ھو. .شاي یأتي من المنزل
یعلو الملاءة ھذا الرجل و أشرطة القماش تكسوھا ملاءة كاروھاتو

ینظر في   سبعون عاما رابضة فوق الفراش عیناه مفتوحتان عن آخرھما
. .ارب على الإنصھارلا یكاد یسمع صفیر أبریق الشاي الذي قو الفراغ

یتحسس بیده تجاعید وجھھ التي ترسم خریطة حیاة طویلة لا تتعدي 
حزن عمیق یبرز من قسمات . .جغرافیتھا حدود الأرض البائسة بالخارج

یجاھد نفسھ حتى لا تقفز من عینیھ دمعة تفضح . .وحید. .ذلك الوجھ
لم و عقوددمعة تصارع للخروج منذ . .لكنھا قفزتو ..حقیقة ما آل إلیھ

تھادت بین . .ما كان قد نجح ھو في تفادي الصراع بینھماإذا  تكن لتنجح
لم یرفع یده . .ذلك الوجھ یحتفظ ببقایا حیاهأن  تشعرھاو التجاعید تسقیھا

لقد ظلت تجاھد لسنین . .لتفنى. .لتقتل نفسھا. .تركھا لتموت. .لیمسحھا
  .لغباءیال. .ماتت في ثوان. .حینما خرجتو ..طویلة لتخرج
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أثاث . .قف لیتأمل المكان حولھو ..نھض من فراشھ في دقیقة كاملة
. .مرتبة ملقاه على الأرض. .شيءمن اللا. .الغرفة المصنوع من الفراغ

بجانبھم إبریق یتلظى فوق . .باكو شايو كیس سكر شارف على النفاذ
طبق معدني تقشر طلاءه الأبیض لیبرز الصدأ الكائن و سبرتایة منھكة

على الجھة . .تحت كل ھذا منضدة بضلفتین إحداھما مفقودةو ..ھخلف
المقابلة ورقة جریدة على الحائط مثبتة بثلاثة مسامیر معلق علیھم جلباب 

یعلق علیھ أن  المسمار الثالث من المفترضو صدیريو من البفتة الخام
یتذكر حین سأل نفسھ لماذا یضع ثلاثة مسامیر . .ما یرتدیھ ھو بالفعل

. .ما یرتدي إحداھا دائمًا. .یق ملابسھ التي لم تتجاوز أبدا ثلاث قطعلتعل
في و ..ھناك مسمار فارغ یذكره بعدد ما یمتلك من ملابس دائمًالیظل 

ى أنھ لا یمت لھذا الأولالركن یوجد كومودینو عتیق تدرك من النظرة 
ن ربما أعطاه إلیھ أحد حی. .جده ملقى في مكان ماو ربما. .المكان بصلة

مثل ھذا لرجل شیئًا  ولكن من الذي قد یعطي. .رأي حالھ التي یرثى لھا
  .یاج الأصم للرادیواحتیاجھ لكومودینو كاحتأن  ىالأولتدرك من الوھلة 

أخرج صورة و فتح درجھ. .قطع الغرفة في خطوة واحدة حتى وصل إلیھ
وضعھم .. حبلا غلیظا ملفوفا بعنایةو من بین بعض الأوراق المھترئة

الصدیري ثم و إرتدى الجلباب البفتةو وق الكومودینو ثم خلع ملابسھف
لم یغلق الباب . .الخارجإلى  إتجھو أخذ الحبلو وضع الصورة في جیبھ

  .لنیتھ ألا یعودأو  ..ربما لتأكده من أنھ لا یوجد لدیھ ما یسرق. .وراءه

مرت . .الآن اجعلن یتر. .یجر قدماه الحافیة جرا. .ظل یمشي لساعة
زیارة . .لیلة زفاف. .یذكرشیئًا  لم یرى فیھا. .یاتھ أمام عینیھ في لحظةح

في یده حقیبة و شاب صغیر یصافحھ في عجالة. .ضربة سوط. .للمقابر
  .حجر ضخم یدحرجھ بصعوبة. .سفر

یمنعھ من إتخاذ ھذه و یجد من یعیقھأن  كم تمنى. .لم یقابل أحد في طریقھ
. .لم یكن یذكر آخر مرة تحدث فیھا. .دلن یجو ..لكنھ لم یجدو ..الخطوة

ماذا فعل لیعیش في . .لماذا قست الدنیا علیھ ھكذا. .آخر مرة زاره أحد
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لن یدري و لا یدري بوجوده أحد. .شیخٌ بائس فقیر. .ھذه الوحدة القاتلة
ولكن ما ھذا الخطأ الذي . .؟ھل أخطأ. .الجمیع تركوه. .برحیلھ أحد

لا یبالي بالفقر فكل من حولھ . .لیتھ یعلم. .!!یستدعي مثل ھذا العقاب
 یتحدثون. .أعداءو أصدقاء. .أبناءو آباء. .ولكن لھم ناس. .فقراء

إنھا . .أما ھو فلا. .ما فیھاو یلعنون حال الدنیاو یبكونو یضحكونو
كان . .یتذكر أول مرة تمنى فیھا الموت. .تكونأن  الوحدة كما ینبغي

لیة طرحتھ في الفراش لیومین كان حرارة عا. .یعاني من حمى قاسیة
كان ینتظر سماع طرق الباب بفارغ . .یلتحف فیھما بكل ما طالت یداه

. .أتى مھرولا للإطمئنان علیھو یجد من إفتقدهأن  كان یتمنى. .الصبر
یخلع . .وجد نفسھ ینفض عنھ غطائھ. .من ھذا لم یحدثشیئًا  ولكن

ھ أنفاسیكتم . .یبكي. .یصرخ. .یقف عاریا في وسط الغرفة. .ملابسھ
سقط على و لكن خارت قواهو ..یُجھز علیھأن  یتوسل للمرض. .بیدیھ

قد ذھبت الحمى وتركتھ وحیدأ و أرض الغرفة لیستیقظ في الصباح التالي
بدأ یسرع في . .یصل للترعةو دقیقة واحدة. .لكنھ الآن ھناكو .كما كان

صخرة كبیرة . .ارهظانتقابعة على حافة الترعة في . .مشیتھ حتى رآھا
 ظل یقودھا على مدار أسبوعین حتى وصل بھا. .كان یدحرجھا بصعوبة

سیرحمھا من قسوة البشر التي . .القاعإلى  سیأخذھا معھ جبرا. .ھناإلى 
ھ شیخ عجوز تجاوز یعلم أنكان . .سیقتلھا. .أصبحت تئن لھا الصخور

لا یستطیع  لكنھو ..قد یموت غدا. .لن یعیش طویلا بأي حالو السبعین
یحدث لھ أن  یرید. .لقد یأس كما لم ییأس إنسان من قبل. .ظار للغدنتالا

لقد مل الوحدة لدرجة تجعلھ یؤثر . .إن كان عذاب النارو حتى شيءأي 
  .لقد كفر. .قتل نفسھ على العیش یوما آخر في دنیا یعیش فیھا أولئك البشر

. .حول خصره ربطة أخرى. .ربطة محكمة بالحبل. .مال على الصخرة
یوما ما سینظر إلیھ . .یوما ما سیكتشفوا جثتھ. .وقف یتأمل المكان حولھ

  ".رحمھ االله"سیقول . .سیحملھ. .سینطق إسمھ. .أحد
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أخذ یجذب الحبل بكل . .ھو لا یزال مربوطا بالصخرةو الماءإلى  نزل
قلبھ . .ھكذا یظنأو  ..یرتاح للأبدو ثوان قلیلة..یراھا تتزحزح. .قوتھ

. .؟ھل یصعد. .یجذب الصخرة بقوة. .ھ متلاحقةأنفاس. .بض بعنفین
  .یجذب الحبل. .یصرخ. .لا لن یصعد. .تتلاطم الأفكار في رأسھ

 سحبتھ معھا. .صوت الموت. .وتسقط الصخرة بصوت مكتوم في الماء
  .لا شيء. .تاركا ورائھ. .ساكن. .مستسلم. .القاعإلى 

  .حارنتعلني قررت الاھو ما جو حار الكھل قاتلا ليانتكان 

 وھلة فيل أفكرأو  لم أتخاذلو إرسال الفیدیوب أتبعھاو ھنا ختم خالد رسالتھ
حار نتالاأن  یعلمواو یراه الجمیعل أنشر ھذا المقطع علي المجموعةأن 

كتبت في وصف المقطع ھل و مانتعن أفعالكم  دائمًالكنھ ینتج و لیس كفر
ھو الكافر الحقیقي ھذا الكھل أم تجیبنى من أن  تقوى أیھا المشاھد علي
الفیدیو في یوم واحد لأجد  .حار ھم الكافروننتمجتمعھ الذي دفعھ للا

طلبات الإنضمام للمجموعة في إزدیاد بدرجة و تجاوز المائة ألف مشاھدة
بعض الدول و تحدث عنھا دولتنا كاملةو قد ذاع سیط المجموعةو كبیرة

حمایة المجموعة من حملات ل ھا قد أتي دور تامرأیضًا والمجاورة 
طاع تامر تأمین استب الفعل و إغلاقھا الموجھة من مدعي الفضیلة

أخبرني تامر بأن أكثر ما یتحدث و. المجموعة من الاختراقو الحساب
قد قام بعض و عنھ الناس علي مواقع التواصل الإجتماعي ھذا الفیدیو

 ھ إسم المجموعةأطلقوا علیو تدشین شيء ما یسمي ترندب المؤیدون لنا
تقدم حتى البعض الآخر یكتب مورتم حیاة أبدیة و  Mortemھو مورتمو

إلقاء ب طلب للنائب العامب الإعلامي الشھیر عامر الدیب في برنامجھ
الترویج و قرار الدولةاستمحاكمتي بتھمة زعزعة وأنا  القبض علي

ني قد قال نصا أننى من علامات الساعة الكبري لأنو. حاریةانتلأفكار 
ما جعلنى أتعجب من حدیثھ ھو و حارنتیقدموا على الاو یتبعني الآلاف

لم الأمر  حل ما دفعني الي ھذاو لم یحاول البحثو إتھامي بھذه الخرافات
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بحث عن رد فعلي عن ما و ھناإلى  یبحث عن الفعل الذي أدي بي
قرار ستالاب أضرأن  كیف ليف من إتبعني من حالوأنا  وصلت لھ
قرار عام بل ھو وھم استلا یوجد الأمر  حقیقةوفي  عن المجتمعالمزعوم 

ھذا الأمر  في حقیقةو إخترعھ النظام لیفعل قانون للطوارئ وقت ما یشاء
 طاع تدنیس عقولھماستمن و قرار فقط في خیال ھذا الإعلامي ھوستالا
الأفكار التي تملى علیھ  ،توجیھھم الي ما یریدو السیطرة على تفكیرھمو

ھا ھو الآن یحاول إقناع ھذا المجتمع الذي لم تتعدي قوة و یادهمن أس
قرارھم باست صلابتھ قوة خیط بیت العنكبوت أنني من سیضرو ترابطھ

 أخبر العالمأن  أتخلى عنأو  حارنتھل ما قالھ سیجعلنى أرجع عن الا
مع حتى الطبع لا بل زادني إصرار ب رسالتي علي طریقتي الخاصةب

 وطن الكفر عقولھماستأمثالھ من و ھ ھوأعلم أنأنا ف الكافرب وصفھ لي
یرتدى بدلة رقص لترویج ما أن  إن طلب منھو أصبحوا عبید المالو

 في مقابلھا سیحصل علي بعض النقود أقسم لكم أنھ سیفعلھاو یملي علیھ
كانوا ھم الإثنین سیفعلوا أى شيء أن  بین العاھراتو ما الفرق بینھف

حتى  .إصرارى على إكمال الخطة حتى النھایة لذلك زادو مقابل المال
أن  مالاتحتمن أكبر الاو أخبرني أنھ ھناك من یتتبع ھاتفيو ھاتفني تامر

أتركھ في مكان بعید وتمامًا  أغلق ھاتفيأن  علىو من یتتبعني جھة أمنیة
لكن تحذیره كان و اختبأ في مكان لا یصلني فیھ أحداو كل البعد عني

 اختبأ ھناكو ذھب الي المقابرلأ من المنزل متأخر جدا فور خروجي
 قیدوا یداي خلف ظھريو ثلاثة أشخاص قد إلتفوا من حوليلأجد 

الضرب المبرح علي ب واانھالو حملونى الي داخل سیارةو عصبوا عینيو
  ..أنني سمعت صوت تھشم عظام كتفي الأیسر ثم فقدت وعيحتى 

الموجودات من ب أشعر فاقد للوعي ولاوأنا  لا أعلم كم مضي من الوقت
ما جعلني في حیرة و ربما أكثرو حولى ھل مرت عدة ساعات أم مر یوم

لا أقوى علي أنا  من أمرى أنني عندما أحاول فتح عیناي لأري أین
لطمنى أحدھم على وجھي حتى كأنني تحت تأثیر مخدر قوى و فتحھما

ھذا  ماذا یحدث لیلطمنىوأنا  أصیح بأعلي صوتي أینو عید الوعيستلا
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 یأتي من خلفھ صوت یقول لا تزعجنيو الشخص المجھول مرة أخرى
یكمل تھشیم أن  إلا أمرت ھذا الرجل الواقف أمامك مباشرةو صیاحكب

ستجیب بصوت ھاديء وأنت  الآن سأطرح علیك بعض الأسئلةو عظامك
ھذا العملاق سیكمل أن  إن لاحظت تردد في إجاباتك أعدكو لكنھ مسموع

أنا  ماذا تعمل كل ھذه المعلوماتو سنكو ألك عن إسمكلن أسو ما بدأه
 .ولا تھمني لك مني سؤال واحد أرید إجابة واضحة علیھ جیدًاأعرفھا 

من و السؤال ھو ما ھي أھدافك التي تسعي لتحقیقھا من خلال مجموعتك
   ؟یدفعك لھذه الفعلةو الذي یدعمك

 الذي تدعمنا اوأنت أیضً المتسبب یا سیدى في إنشاء ھذه المجموعة انت
   ھدفي ھو إنھاء حیاتيو

ھذه الإجابة لم إسمع من صاحب ھذا الصوت الا ب ھائي من التلفظانتبعد 
   .جملة واحدة لك ما طلبت أیھا الكافر المختل

 صراخيل لم یكترثو الضربب داء علىعتلیبدأ بعدھا أحد الرجال الا
ازالت عیناي مو مكبل الأیدىوأنا  عویلي ثم وضعوني علي كرسيو

ھكذا خیل لي أنني ھنا منذ عام من وأنا  مر وقت طویل جداو معصوبة
ما  ،بطء مروره حتى سمعت نفس الصوت مرة أخرى یقولو طیل الوقت

 من الذي یدعمكو ھي أھدافك التي تسعي لتحقیقھا من خلال مجموعتك
المتسبب یا أنت  إجابتى نفس الإجابة السابقة انتكف ؟یدفعك لھذه الفعلةو

ھدفي ھو إنھاء و الذي تدعمنا وأنت أیضًا ى في إنشاء ھذه المجموعةسید
ما حدث لك سبب أن  قداعتو ستغادر ھذا المكان الآنأنت  حیاتي فقال

وأنا  .تلغي ھذه الفكرة من رأسك تماماو كافي یجعلك تغلق ھذه المجموعة
تعاني من بعض و سأكتبفى التقریر الذى سأصدره أنك مختل عقلیا

     .العصبیةو النفسیة الإضرابات
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لیطلقوا سراحى في نفس المكان الذي ألقوا القبض علي فیھ من أمام 
كأنھا تعلم و دالیا أماميلأجد    الإختباءو المنزل عندما كنت أحاول الھرب

   .تساعدني للصعود للمنزلو أنني سأعود الآن

علموا لكن ما جعلھم یو ثلاثة أیام كاملةل و أخبرتني دالیا أنني قد إختفیت
الدولة كاملة و أنني سأعود ھو أنني أصبحت قضیتي قضیة رأى عام

یساعدنى على و یأتىل تامرب بعدھا إتصلتو عن المجموعةو تتحدث عنى
وضعني و حملنيو تنظیف الجروح التي تملأ جسديو تغییر ملابسي

یقظ إلا على مكالمة ھاتفیة من أحد معدي استعلي الفراش لأنام طویلا لم 
أن أظھر معھ ب لحقائق للإعلامي الشھیر خالد النقراشي یطالبنيبرنامج ا

 في حلقة على الھواء لمناظرة الشیخ جمال غالي عن أمر المجموعة
أن جمال ب أخبرت دالیاو ھت المكالمةانتعندما و أخبرتھ بأنني أوافقف

الظھور و أذھبأن  في الموافقة علىكثیرًا  سیناظرني علي الھواء ترددت
لقة لكنھا وافقت في النھایة لأن المجموعة قد أصبح بھا ما فاق في ھذه الح

دار و أعلنوا إنضمامھم لناو حارھم معناانتالتسعة مائة شخص أعلنوا نیة 
  .حوار مطول بین ثلاثتنا

    لن أوفق على ظھورك في ھذه الحلقةو لم أوافقأنا  +دالیا 

ضیتنا نحن أظھر لأدعم فكرتنا ھل نسیتي أمر قأن  لكني یجب* محمود 
حار عن طریق تضحیتنا بما تبقي من نتنرید حث العالم على وقف الا

   حیاتنا

 لا كل ما آل إلیھو ما أردتھ الخلاص فقط لا أرید الشھرةأنا  -محبوب 
ھذا الكم من التعذیب ب بدلا منك حتى لا أشعرأنا  كم تمنیت لو كنتالأمر 

   الذي لحق بك

لا أرید ھذه الشھرة  أیضًاوأنا  دیقيأقدر مشاعرك جدا یا صأنا  *محمود 
أرید الظھور لإخبار  وأیضًا لكن ھذه الضجة التي حدثت تدعم قضیتنا
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الشخص المسؤل عن ھذا التعدي الذي تعرضت إلیھ أنھ سیتحمل ذنب 
الأمر  أنھ لن یرجف لھ طرف بخصوص ھذا جیدًاأعلم وأنا  قتل نفس
   سیدعم قضیتنا أیضًالكنھ ھو 

   مناظرة جمالل أرید الظھور معك في الحلقةا أن إذا +دالیا 

ھذا الظھور الإعلامى یتعلق بقضیة رأى عام ولا یتعلق بأمور * محمود 
   بین زوجك السابقو شخصیة بینك

یلقي القبض أن  مازلت مترددة بشأن ظھورك من المحتملأنا  +دالیا 
    ھذه المرة لن نجدكو علیك مرة أخرى بعد الحلقة

لأن عدد المھتمین بأمرنا فاق الملیون شخص ما بین  لن یحدث* محمود 
غلال استما بین أشخاص تنویرین یحاولون و ما بین مدافعو معارض

محاولات الحكومة في  وأیضًا الكفرو حارنتالشباب للاب القضیة للزج
  تمریر بعض القوانین الجدیدةو إلھاء العامة بأمرنا

نظھر نحن الثلاثة أن  یجبف جوافقنا على الظھور في البرنامإذا  +دالیا 
     حتى نتمكن من الرد على كل ما یطرح علینا

 الإجماع على الظھور الإعلامى لدعم قضیتناب قد إتفقناو ھى حدیثناانتھنا 
عندھا ھاتفت معد البرنامج لأخبره بأننا لن نوافق على و أن نظھر سویاو

بعدما أنھیت و نظھر جمیعاأن  الإعداد علىو وافق المذیعإذا  الظھور إلا
وجدت ھذا المعد یتصل بي مرة و ھذه المكالمة لم تمر إلا ساعة واحدة

لكن سنناظر الشیخ و أخرى لیخبرني أنھم قد وافقوا علي شرطنا ھذا
  .ھو من أشھر القساوسة في ھذا الوقتو القس اندروسو جمال غالي

یوم ھا اعتأخبرت معد البرنامج أننا ھكذا سنظھر في الحلقة المقرر لإذ
ھا نحن الیوم یوم الإثنین أي أنھ لا یتبقي إلا ثلاث أیام قبل و الجمعة القادم

محبوب بأن ھذه الحلقة و قد أخبرت دالیاو ظھورنا في ھذه المناظرة
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نحدد یوم والأمر  ینتھىأن  ستكون الفیصل النھائي في حیاتنا إما
أن و ارحنتنعید تفكیرنا في أمر الاأن  أو  Mortemالخلاص یوم مورتم 

لن أرجع و ظرت ھذا الیومانتطالما ل عن نفسيأنا ف مال ضعیفحتھذا الا
كأنھم قد نقصت و عن قرارى مرت ھذه الایام الثلاثة بسرعة الضوء

عشرون و عشرون ساعة الي أربعو ساعات الیوم فیھم بدلا من أربع
قبل إغلاق ھاتفي و ودیو بث الحلقةستلا ھا نحن في طریقناو ثانیة

الإنضمام لنا في یوم الخلاص و حارنتول من أعلنوا نیتھم الالاحظت وص
 خمسون شخص قد تفاوتت أعمارھم بین الخامسة عشرو الي تسعة مائة

حاره المتسبب انتالأربعون عاما عوضا عن ھذا الكھل الذي كان مشھد و
   وصولنا الي ھذه الحالةو الأكبر في شھرة مجموعتنا

قد تعمد مقدم البرنامج و یو إذاعة الحلقةوداستھا نحن الآن قد دخلنا الي 
 انتكو القس أندروس على عدم مصافحتناو الشیخ جمالو خالد النقراشي

دالیا ترتدى نقاب حتى لا یعلم الشیخ جمال أنھا ھى من سیناظرھا معي 
عندما بدأ خالد النقراشي في تقدیم و إلا على الھواء مباشرة أمام الجمیع

أن تریند یوم الخلاص یحقق أعلى و ھذه الحلقةن أ الحلقة أخبر المشاھدین
   بدأ الحدیث بینناو إعلاميك معدل مشاھدة لھ منذ بدایتھ العمل

السلام علیكم مشاھدینا الأعزاء أھلا بكم في حلقة جدیدة من = المذیع 
 لحل المشكلات لا لخلقھا دائمًابرنامج حقائق فى ھذا البرنامج نحن نسعى 

  .یوفقناأن  نسأل االلهو

قد أصبح و الیوم ضیوف حلقتنا قد شغلوا الرأى العام طوال الشھر السابق
ضیوف حلقتنا الیوم لھم أن  دعونا نتفق .لھم داعمین من أغلب دول العالم

نا الشخصیة اعتفت قناختلان و ان نلتزم الحیاد حتىو ماعستمنا حق الا
ة تعنى ضیوفنا الیوم ھم مؤسسین جماعة مورتم وھذه الكلم .عن أفكارھم

دالیا عزت و محبوب فلوباتیرو ھم محمود ناصرنفس وقتل الأو  حارنتالا
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أشھر ك الشیخ رحمة االله علیھ عزت وحید الذى ذاع سیطھ ابنةوحید 
   المشایخ في عصرنا الحالي

أن  تظنأنت  كمال الحدیث ھلاستاذ خالد على استرض یا اعتأنا  /الشیخ 
اننى سأناظر تلك الزانیة ھل ب الحلقةتبدأ أن  ھذا مزاح لما لم تخبرنى قبل

     الانسحاب أستطیعالواقع حتى لا الأمر  تضعني امام

وأنا  من تعمدت ارتداء النقابأنا  من تعمدت التخفي یا جمالأنا  +دالیا 
أظھر على الھواء رفقة و على باب الدخول حتى لا تمنعني من الدخول

ل الذى لا یعرف عن ین حقیقة شیخھم المبجأجمعزملائي لأعلن للناس 
     دینھ الا المظھر الخارجي فقط

أنھى النساء لي أن  لا اتوارى خلف مظھر یخفى الباطن كیفأنا  /الشیخ 
أیقنت الآن أنا  ھا .عصمتيوفي  أبقى على زانیة فى بیتيو عن الفواحش

 من یقوى على .معنى المثل الشعبي الذى یقول یخلق من ظھر العالم فاسد
 ھربت من المنزلو الشیخ الجلیل عزت وحید زانیة ةابنأن  یصدقأن 

مرضھ لجلست ب رفضت خدمة والدھا فى أواخر أیامھ واالله لو كنت أعلمو
یسترد عافیتھ لقد تركتي والدك حتى توفي حتى تحت أقدامھ لخدمتھ 

   .شیخنا الجلیل وحیدا في منزلھ

فارق یداه ھذا الجلیل الذى لم ت .وحدكأنت  ؟ شیخك؟شیخك الجلیل+ دالیا 
أن  اداعتتأكدت من انھ زاني لقد و زجاجات الخمر لقد كان یزنى كل لیلة

أنا ف كنت تظن انك ممثل الاسلامأن  .نائمةوأنا  یتحسس جسدي كل لیلة
ما ھو دینك الذى یبیح للأب  .أكفر بدینكأنا  أعلنھا صریحة للمشاھدین

  .منزلھإلى  یستقطب زوانيو یسكرو تحسس جسد ابنتھ

التطاول على الشیخ و التلفظ بحرف إضافي آخر إیاكو إیاك/  الشیخ
 .مسمع من المشاھدینو الجلیل عزت وحید والا قطعت لسانك على مرئي

أمثالك من أتباع إبلیس لا یستحقوا العیش ولا تستحقي حمل اسم الشیخ 
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ى انتالحلقة مذاعة على الھواء أن  ھو ما یمنعني من قتلك .عزت وحید
   یحل دمكو رتدةفى حكم دیني م

ھل خیل لك عقلك ذو الحجم الزیتوني أننى سأقف مكتوف و –محمود 
ھذه الفتاة أشرف من أمثالك مدعین  .تعتدي علیھاوأنت  الأیدي أشاھدك

   التدین

والد أنت  ھل .ما دوافعك للدفاع عنھا ھكذاو ما الذى أثار غضبك/ الشیخ 
 ل الذى حاولتم إثبات نسبھوالد الطفأنت  ھل .الزناب الطفل الذى حملت فیھ

   .بھتانو زورالي 

 .حق إدارة الحوارلي  ھلا تركتم .للحدیثلي  ھلا تركتم مساحة= المذیع 
لكن و وقتھ الكافي لیبرر موقفھو سأعطى لكل منكم فرصة الحدیثأنا 

من سیتطاول على الآخر و نضع مشاكلنا الشخصیة جانباأن  بشرط
   .طرده من الحلقةل سأضطر آسفا

أخبرنى أى تطاول الذي أنت  أى تطاول ترفضھو ما ھذا الھراء/ شیخ ال
ھاربة من بیت أھلھا ولا یعلم و ضفتني لمناقشة زانیةاستتتحدث عنھ ھل 

أنا  ھنا محمل بمھمةإلى  ھل من المفترض اننى اتیتشیئًا  احدا عنھا
 حاریة من رأسھا ھذه زانیةنتازیل الافكار الاو الدین الصحیحإلى  ردھا

إلى  تعودو تتوبأن  تسعي للموت على كفر انھا تسعي للكفر بدلا منو
   تحمده على منحھا فرصة التوبةو االله

أن  اعطي أى بشر حق تكفیر الآخرینأو  من الذى أعطاك –محمود 
 الشارع ھىإلى  من زج بھاأنت  أكفر منھاأنت ف ھى كافرة انتك
بما كان  جیدًاتعلم  انتمولودھا الرضیع الذي لم یتم شھرا من عمره وو

 جیدًاتعلم وأنت  مشاكل لا تنتھيو بین والدھا من نزاعاتو یدور بینھا
اذك كان یدعوا الناس واست شیخك الجلیل .انھا لم تكن تملك مبیتا آخر

الزني مع العاھرات لماذا ب یتلذذو الخمورب یسكر ھوو الفضیلةب للسكر



 مورتم     
 حسن سعد           

 

٨٤ 
 

شیخك ھذا كان  ؟تمن تستقطب لھ العاھراأنت  تدافع عنھ ھكذا أكنت
    یخبئ شیطان رجیم تحت عباءة الإیمان

أنت  أخبأ حذاء فى قدمي قد علا شأنھ عن شأنك أیضًاوأنا  /الشیخ 
قاطعت حدیثي مرة أخري ستجد حذائي یلطمك إذا و أتباعكو عاھرتكو

أتباعك من أھل النار أنت و لكي تكن على علم .تستفیقحتى على وجھك 
  لا محال

لوه الآن لا یطلق علیھ حوار متحضر بل یطلق علیھ ما تفع= المذیع 
خناقة شوارع یقف الجمیع  انتان كو صح التعبیر حتىأن  خناقة شوارع

یجد حلا حتى ینصتوا لھ و مقاماو راما لأكبر أھل الشارع سنااحت
م الآن داخل كل البیوت من انترام المشاھدین احتیجب علیكم  .للخلاف

 شخصیاأنا  رامياحتو رام الأھالياحتكم خلال شاشات التلفاز یجب علی
   .إلا أنھیت الحلقةو. لن یمثل لكل فرد منكم ضائقةالأمر  كان ھذاأن 

ان انھیت الحلقة ھل سیحرك انھائك للحقلة ساكنا و حتى* محبوب 
 الجسدي الذى كناو بداخلنا ھل انھاء الحلقة سیعوضنا عن الأذى النفسي

لھذا قررنا و. تقوى على ما تحملناه مازلنا نتعرض لھ أقسم لك انك لنو
     .ترك دنیا الفضیلة لكم كي تھنؤوا بھا

اه ھؤلاء المسلمین جانى أري الغیرة تتملك یا محبوب ت: القس اندروس 
من رسولھم فى انجیل متي الفصل و أصدقائك ألم یحذرك المسیح منھم

و فلا ھأنا  یقولونو سیأتى من بعدى انبیاء ھم كذبة( السابع خمسة عشر 
 .حذرك منھم رسولكو أتتبع مجموعة كذبة) انى قد حذرتكم و تصدقونھم

حار وقتل النفس بشكل نتلتكن على علم یا محبوب المسیحیة تحرم الا
إنجیل (    الواردة فى" لا تقتل"وصیة   تقوم الحجة على أساس ،قاطع
أن  الحیاة ھبة منحھا االله لا ینبغىأن  وكذلك فكرة) ١٨:١٩:متى 

، وبالتالى یتعارض "نوامیس الكون"حار یخالف نتالاأن  ا، كمانرفضھ
الكنیسة لا تصلى على المنتحر وعلى مر . أجمعمع خطة االله للعالم 
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حار یحرمون نتالتاریخ في الكنیسة كان الأشخاص اللذین یحاولون الا
ھنا كثرت  .یتوب عن جریمة القتلأن  كنسیًا، فالمنتحر مات دون

 أیضًاحار نتس فقط أنك اتبعت كذبة بل ترید الامعاصیك یا محبوب لی
  .لا تصلى علیك الكنیسةو لتصبح كافرا

لم تعكر ھذه أن  تتملكنى الغیرة تجاھھمأن  من أبسط حقوقى* محبوب 
 ھو اننى طالما كرھتكحقًا  لكن ما سیعكر صفوقكو المشاعر صفوك

لى مشاعر الكره للمسلمین التى كنت تعمل عو كرھت خطابات التعصبو
كمثال لكذب حدیثك ھذا صدیقى محمود فى  .غرسھا بداخلنا منذ الطفولة

 الطابق الرابعإلى  صعد بيو ول یوم اتعرف علیھ حملنى على كتفھأ
ھو لم و المرحاض لقضاء الحاجةإلى  حملنىو أطعمنيو ثیابيلي  بدلو

زوجتي مارست  انتكو ىانتلورین التي تتبع نفس دیو. یكن على علم بي
وفي  .لس على الكرسي المتحرك امام فراشھاأجوأنا  ع رجل آخرالزنا م

 الارضإلى  المرحاض دفعتنيإلى  تحملنيأن  أحد الایام طلبت منھا
 جفت مدامعي من كثرة البكاءحتى ملقي ھكذا كاملًا  تركتني یوماو
وأنا  تبرزتف على مقاومة نداء الطبیعة قوَأ لمو فیھأنا  الحسرة على ماو

 أنا .الكافر لمعرفتي بأصدقائي المسلمینب الآن تنعتنيأنت و. ملقى ھكذا
 مؤمن بأننا سنوصل رسالةو مجتمعكو كافر لكنني كفرت بمعتقداتكحقًا 
أمثالك من أبالسة التعصب على غرسھا أنت و عجزت أجمعالعالم إلى 

    انكم من تسببتم فى ما قد وصلنا الیھ أجمعسنخبر العالم و بداخلنا

 نصلأن  لا اعلم لماذا تریدأنا  ي الفاضل أندروسیا سید= المذیع 
 الإسلامإلى  الحدیثب تزجأنت . ھذه النقطة الشائكةإلى  الحدیثب
 مع لكستلن أجلس مكتوف الأیدي لاوأنا  من ھو الدین الحقو المسیحیةو

لي كل الحق فى الدفاع أنا ف تھاجم دیني من دافع غیرتي على دینيوأنت 
الدِّینَ عِندَ أن  (قال االله تعالى فى القرآن الكریم   عن دیني بنفس أسلوبك

فَ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَھُمُ الْعِلْمُ بَغْیًا اختلاللَّھِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا 
    العظیمصدق االله) بَیْنَھُمْ ۗ وَمَن یَكْفُرْ بِآیَاتِ اللَّھِ فَإِنَّ اللَّھَ سَرِیعُ الْحِسَابِ 
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وَمَن یَبْتَغِ غَیْرَ الْإِسْلَامِ دِینًا فَلَن یُقْبَلَ مِنْھُ وَھُوَ فِي الْآخِرَةِ ( و قال االله تعالى 
   )مِنَ الْخَاسِرِینَ 

  الكافرب كل الحق بنعتكلي  أناف من ھذا المنطلقو صدق االله العظیم

أن  عقلك خیل لك .اذ خالداستیا كاملًا  من ستتحمل الوزرأنت   /الشیخ 
أن  لم یخیل لك انھ من المحتملو الحلقة ستجلب الكثیر من المشاھدات

ھا قد حدث نجلس مكتوفي الأیدي لنسمع و دینيو یسب ھذا الكافر دینك
     بسبب ھؤلاء الثلاثة الكفرةأنت و رسولنا بسببكو سب دیننا

ضافتھم فى حلقة مباشرة كي ستالفعل كنت ساعى لابأنا  =المذیع 
ننھیھم عن ھذه الأفكار الطفولیة ھل من و ن ما یفكرون فیھنرجعھم ع

یقدم أن  لاضطرابات نفسیة بسبب الحبأو  حق كل من تعرض للتعنیف
 ھل تظنون الحیاة الدنیا لعبة بأیدینا نبداھا متي نرید .حارنتعلى الا

    ننھیھا متى نریدو

 لعودةاو أحثھم على التوبةأن  ھل تنتظر مني ؟ماذا تنتظر منى/ الشیخ 
ماذا سیغفر االله تحدیدا ھل  .التقرب من االله لعلھ یغفر لكم خطیئتكمو

أقدموا على و حار أم ذنب من تبعھم من الشبابنتسیغفر ذنب نیة الا
اذ خالد من سن سنة سیئة كان علیھ استتذكر معي یا  .حار رفقتھمنتالا

 .وزرھا ووزر من عمل بھا من بعده لا ینقص ذلك من أوزارھم شیئا
 درایتى الحدیث واضح لا یحتاج المزید من الشرحو لى حد علميع
من سن سنتھم و من تبعھمو ھذه المجموعة مصیرھا النار ھم .التفسیرو

فكر و ھؤلاء الثلاثة تحدیدا سیحملوا وزر كل من اتبعھم .كلھم فى النار
ھذه المجموعة لا تختلف عن  .حاریة اخرىانتفى تكوین مجموعات 

   ربوا الرسولالكفار الذین حا

من وجھة و من اتبعھمو لي رأي شخصي في ھؤلاء الفتیةأنا  =المذیع 
كلا منا لھ حریتھ  .نھائیًا نظرى المتواضعة التي قد لا تكون صحیحة
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یجد معتقداتھ التي یؤمن حتى لھ عقل یبحث ویتدبر ویفكر بھ و الفكریة
الدفاع و أ اع عن فكرةقنبھا لیس فقط ما یملي علیھ سواء تحت ستار ال

أن  ھل من الممكن .یكمن السؤالو لكن ھنا تكمن المشكلةو عن شخص
بعیدة  انتلو كحتى یصل المتلقي الي مرحلة تصدیق كل ما یملي علیھ 

ن كان یري الحقیقة إوحتى  .المنطقو ما یقبلھ العقلو كل البعد عن الواقع
 مة لیھكاملة لكنھ یثق ثقة عمیاء لیس فیھا مجال للشك فى قائل المعلو

الإنسان السوي  .یلحظأن  بالتالى بیتحول لضحیة لأسلوب الإملاء دونو
الیقین و یصارع تخبط الأفكار فى عقلھ بین الشكو یفكرو ھو الذي یبحث

ھذه المرونة تساعده على عدم و ھو الذي یمتلك مرونة فى التفكیر
اتخاذ  بالتالىو نفس الحین تفتح لھ باب التفكیر السلیموفي  التطرف للخطأ

على الإنسان الذكي فھو یملك القدرة على  أیضًاھذا ینطبق و قرار سلیم
ھ السابقة اعتقنأن  أیقنأن  یغیر رأیھو یحللو یبحث ویفكرو التفكیر السلیم

ذار عن خطأه عتالمرونة تجعل لدیھ القدرة على الا وأیضًا خاطئة انتك
ھ ویرفض الرأي الذي یعتنقب نسان المغیب فھو یتمسكعلى عكس الإ

ما یرفض  دائمًاو ان كان خطأه واضحا وضوح الشمسوحتى تغییره 
 ما یكون على یقین انھ على حق دائمًاان كان على خطأ وحتى ذار عتالا
نقص التركیز و من أھم صفات الشخص المغیب إنعدام ثقتھ بنفسھو

ھو على یقین انھ غیر قابل  دائمًا .والخبرة وعدم القدرة على الإنجاز
ر وأنھ على حق بل یحاول إقناع من یخالفھ الرأى بأن فكرتھ ھى للتغی

الشخص المغیب عادة ما  .أنھ من أتي لینقذه من تفكیره الخاطئو الخاطئة
نتیجة لھذا یستمر فى و ھذا ما یجعل منھ فریسة سھلة المنالو یفتقد الیقظة

وه كل ما یملو أنھم أبعد ما یكون عن الحقیقة جیدًادعم أشخاص ھو یعلم 
ھؤلاء الأشخاص ھم أفضل أن  یبقى على قناعةو علیھ ھو مجرد ھراء

أفكارھم خطأ ھو یرى أنھم انسب  انتان كوحتى الإختیارات و الحلول
ملتفین حول بعضھم و التابعین مجتمعینو ما تجد المنساقین دائمًا .الحلول
عن واقع المجتمع تمامًا  منفصلینو یعطون لأنفسھم أھمیة كبیرةو البعض
 عدم الثقة الا فى الأشخاص التابعین لھمو تتملكھم الشكوك دائمًاو الفعلى
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أصحاب الثقة و بمعنى آخر یثقوا ثقة عمیاء فى ھؤلاء الأشخاصأو 
یامروھم بتنفیذ كل ما و التابعینو بدورھم یملوا المعلومات على المنساقین

ذي إن كان الھجوم على من یعارض أسلوب التغییب الو یملى علیھم حتى
 التحقیر من المعارض لھمو تفیذ سیاسة التشویھأو  یتبعھ أصحاب الثقة

طلب و نكار أفكاره لمجرد إنھم تلقوا معلومات من مصدر ثقتھمواست
    منھم

نھم المدافعین عن الحق ولا توجد أما یكونوا على یقین  دائمًا .ھذا الأمر
الخاطئ المملى البحث عن الحقیقة بل یرعوا الفكر و لدیھم أى نیة للتفكیر

 لھم بعض الحیل الدفاعیة مثل الإسقاط لأنھم حسب ما أملى علیھمو علیھم
الأخطاء التي ارتكبوھا بل ینسبوا الخطأ ب ھم لا یعترفوااعتحسب قنو

الطرف الآخر یحاول إیذائھم لیصبح أى فعل  دائمًاأن و للطرف الآخر
منھم لعدم  محاولةف یقوم بھ أمام الناس ھو محاولة للدفاع عن نفسھ

ما  دائمًاقررت خوض حوار مع أحد المنساقین إذا  .الخطأب رافعتالا
آراءه ب یتمسكو واثق في ما أملى علیھ فقطو تجده یثق في أفكاره فقط

ب الطبع و وجھة نظرهأو  بشدة ولا یترك لك مجالا لتصحیح أفكاره
أحد عندما یجمعك القدر ب .من قوة يأفكاره بكل ما أوتب یتمسكو یعاندك

توقن أنھ من المستحیل أن  تضطر للتعامل معھ یجب علیكو المغیبین
منساق لتحقیق مصالح شخصیة خاصة و مغیبو أقناعھ بأنھ مخدوع

فزازه لأن الھدف من حدیثك معھ لیس استلكن علیك الحذر من  .بغیره
 إفادتھو صراعات كلامیة لكن الھدف ھو محاولتھ إقناعھإلى  الدخول

التى لیس لھا أى أساس من و لخاطئة المؤمن ھو بھاتوضیح النقاط او
 الصحة من خلال إعطائھ معلومات مبسطة بعیدة كل البعد عن النقاش

تجنب الدخول معھ فى و صبرو ماع لھ بھدوءستیجب علیك الاو الجدالو
 حوار خاص بموضوع غیر الھدف الأساسي الذى طالما سعیت لتوضیح

یقتنع بھ بصورة موضوعیة دون تأثیر منھ أنھ یفكر ویحلل ما  أطلبو لھ
كل أن  أرىأنا  لھذاو. ھ الشخصیةاعتخارجى یؤثر على رأیھ وقن

وراء و حاریة منساقین وراء محمودنتالمنضمین لمجموعة مورتم الا
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حاریة التي من المؤكد انھ لھ فیھا مصالح شخصیة مازالت نتأفكاره الا
  .عقولھمو خفیة عن أعینھم

أنا  ؟؟ھناك من یرغب فى الحدیثأن  میع امھل تحدث الج –محمود 
 حار الجماعينتأعلن لكم الآن أنني بالفعل قد حددت یوم مورتم یوم الا

طلب و لى أمنیةو ھى تجوب العالمو حارنتستشاھدون جمیعا مشاھد الاو
یقرأ ما سینشر من مذكراتنا و حارنتعندما یرى كل منكم فیدیو الا .أخیر

یقف أن  من كل واحدا فیكم أطلب .وتناالمجلات بعد مو على الصحف
نفسھ فى إلى  ینظرو ھو یتردد على مسمعھو یتذكر صوتىو أمام مرآتھ

     .یجیبنىو عینیھ

ومجتمعك أنت  أمأنا  تجیبني الآن من ھو الكافرالحقیقيأن  ھل تقوى علي
   ؟الكافرون

أن  أخبر محمود قبلأن  لكنى علىو ھت حلقة الیومانتھنا إلى  =المذیع 
أجر بمبلغ استینتشر سأن  الفیدیوا الذي یتحدث عنھ محالأن  نھي اللقاءأ

یدمر لك و إلغاء البثب یقومو زھید شخص یستطیع فك شفرات ھاتفك
   .یومك

ذار عتعن أسرة القناة نتقدم لكم بالاو النیابة عن نفسيب السادة المشاھدین. 
حب كما ذارنا بصدر راعتنتمنى منكم قبول و الرسمي عن ھذه الحلقة

   بركاتھو رحمة االلهو السلام علیكمو شكرا لكم .عھدناكم

ودیو التسجیل لتفاجئنا استطردنا خارج و ھنا أنھى خالد النقراشي حدیثھ
حملت محبوب لنسرع ف بصقھا على جمال غاليب دالیا قبل خروجنا

ركبنا سیارة تامر الذي فضل و یلقي القبض علیناأن  مھرولین لنھرب قبل
أن  صحبنا الي منزلھ لأنھ یتوقعو الخارج تحسبا لھذا الموقفب ظارناانت

فور وصولنا للمنزل طالبت و رجال الشرطة تنتظرنا أمام منزل محبوب
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 غرفة مختلفة ولا نتحدث ھذه اللیلة حتى نھدأإلى  یلج كلا مناأن  الجمیع
   .حارنتلكن ما حدث ھذا زاد من إصرارنا علي تنفیذ خطة الاو

كأن الثلاث أیام السابقة لظھورنا في الحلقة قد و جدامر اللیل طویلا 
ھذه اللیلة بھا و نحن نستعد للمناظرةو ھا التي لم نشعر بھااعتظھرت س

بكاء فقد كان بداخلى و حل الصباح بعد عناءحتى ساعات الثلاث أیام تلك 
أن كان بقوة خیط وحتى لو دافع و أجد في ھذه الحلقةأن  مثقال ذرة أمل
ھجوم شرس و ي عن فكرتي لكني لم أجد منھم إلا كل تحقیرضعیف یعیدن
ما ذنبي في ما آل إلیھ الحال ھم المتسببین و علي حیاتيو علي شخصي

ھا ھى و. مجتمعھم من دفع كل ھؤلاء الشباب للإنضمام للمجموعةو ھم
وضع  أیضًاتامر و دالیا لم تقوي على مواصلة البقاء داخل غرفتھا

بدأت دالیا و الغرفة التي أجلس بداخلھادخلو و محبوب على كرسیھ
تحدد موعد الخلاص وحدك دون أن  حدة حدیثھا قائلة كیف لكو بإنفعال

  فأجبتھا .سننتھي منھا سویاو موافقتنا لقد بدأنا ھذه الفكرة سویا

إن كنتي تقصدین عندما أخبرت المذیع خالد النقراشي بأننا قد حددنا 
لة تخویف لھم لأكتشف ھل سیحاول مجرد جم انتھذه الجملة كف الموعد

ما و حارنتمساعدتنا أم سیواصلوا دفعنا الي الاو أحدھم الوقوف الي جانبنا
 لقد أجزموا أننا سنھلكو الكفارب وصفناو حارنتكان منھم إلا دفعنا للا

أن  بناءا على ما حدث في الحلقة لقد قررتو نخلد في جھنم لا مفر منھاو
سأعلن ھذا الخبر عن طریق نشره و دمةیوم الخلاص ھو الجمعة القا

یبدأ كل واحد منكم في إعداد الفیدیو الذي أن  لابدو علي المجموعة
 نھائیًا لا أثقوأنا  یكشف الحقیقة بعد رحیلناأن  سنتركھ لوالدى على أمل

 الكفارب یترك الناس یلقبوناو كان سیظھر الحقیقة أم یكمل ظلمھ ليأن 
نحن على قید و ن لم نستطع مقاومة الإیذاءنحو لكنھ الأمل الأخیر لناو

 .نحن قد فارقنا الحیاةو سنحاول مقاومتھف الحیاة
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ھذا یعنى أنك و أعلم یا محبوب أنك درست في كلیة الصیدلةأنا  الآن
تركیبة من الأدویة تعمل على إیقاف نبضات القلب ب تخبرناأن  تستطیع

یبة شدیدة الفتك تكون ھذه التركأن  لابدو في غضون خمسة عشر دقیقة
حارنا لن تحلق إنعاش انتإن إكتشفت الشرطة مكان و حتى ینتھى أمرنا

 مرارًاھذا القرار لا رجعة فیھ لقد حاولت ف تعیده للحیاةو قلب أحدنا
ھذا المكان سیحدده و حارنتما أجد الجمیع یدفعنى للا دائمًالكني و تكرارًاو

سائل التتبع التي قد تصل بناءا على قدرتھ على التشویش على كل و  تامر
سنقوم بعمل بث مباشر على و لنا الشرطة من خلالھا في ھذا المكان

ھى نفس المدة التي و المجموعة الذي ستكون مدتھ خمسة عشر دقیقة
نحن و ستستغرقھا التركیبة لإیقاف النبض في قلوبنا سیبدأ ھذا البث

في ھدوء تام لیبدأ نلقي آخر كلمات على العالم ثم نرحل و نتناول التركیبة
أن  یحاولو یكفر عن ما فعلھ بي طوال حیاتيأن  أرادأن  ھنا دور أبي

  .أجمعنبعث بھا الي العالم و ینشر الحقائق حتى تكتمل رسالتنا

یا وأنت  تبدأ في التفكیر في أمر ھذه التركیبةأن  و الآن علیك یا محبوب
تقطع عنا فیھ أن  تبدأ في البحث عن المكان الذي تستطیعأن  تامر علیك

 ى یا دالیا إبدأي في تسجیل الفیدیو الخاص بكيانتو كل سبل التتبع
الأخیر لأبعث أنا  سأكونو عندما تنتھى سیلحق بكي محبوب ثم تامرو

 تجعلھ یفعل ما أخطط لھأن  لأبي آخر رسالة في ھذا الفیدیو التي أتمني
یوم أن  موعةالآن سأكتب في منشور على المجوأنا  ینشر حقیقة أمرناو

 على الفور إنصرف كل منا من الغرفةو الخلاص ھو یوم الجمعة القادم
وجدت حتى لم یمر إلا بعض ساعات و بدأو في تنفیذ ما طلبتھ منھمو

ھو جبل تحیطھ الصحراء من و تامر یخبرني أنھ قد حدد الموقع المناسب
لذي یساعدني لابدأ في إرسال المكان اأن  طلبت منھو اتتجاھجمیع الا

تسعون شخص الذین و تسعةو سنجتمع فیھ یوم الخلاص الي التسعة مائة
بدأنا في إرسال الموقع لكل ھؤلاء و حارھم الي ھذه اللحظةانتأعلنوا نیة 

أن  حار معنانتمن الذین قرروا الا أطلبكنت و الذین لم تنصفھم الحیاة
 محاولات القبض علیھم إثر ھذهل یبقي أمرھم سرا حتى لا یتعرضوا
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الحملة المكبرة التى دشنھا أحد أھم قیادات الشرطة بعدما أعلن نجلھ 
في ھذه المرحلة كان المجتمع یعتقد بأننا نشكل جماعة . .الإنضمام لنا

إرھابیة جدیدة ھدفھا قتل الشباب ما لم یكونوا یعلموه أنھم ھم من یقتلنا بل 
أن  ببساطةمر الأ أكثر جبنا من الإرھابیین التكفیریین لأنو ھم أشد فتكا

رایات و جلابیبو مستتر من وراء لحيو ھو متنكرو الإرھابي یقتلك
 لا االله مدعین بھا أنھم أصحاب الدین الصحیحإمكتوب علیھا لا إلھ 

 مسجد ھكذا سینال الجنةأو  عندما یفجر مكان للعبادة سواء كان كنیسةو
مغیبون عن  إن بذلنا القلیل من الجھد للتمعن في أمرھم سنجدھمو نعیمھاو

الواقع أما مجتمعنا ستجد فیھ الصدیق یقتل صاحبھ عندما یتخاذل عن 
مد ید العون لھ مثل ما حدث مع یولیوس قیصر في لحظة و مساعدتھ

 المقاومةو یحاول النھوضو ھو یتلقي الطعناتو إغتیالھ لقد ظل صامدا
نھض لیذھب و عندما رأى صدیقھ بروتس لمعت عیناه من الفرحةو

طعن أن  ما كان من بروتس إلاف یقوى بھ على من یریدون قتلھو تجاھھ
بالقوة الكافیة لإنھاء حیاة یولیوس أو  لم تكن الطعنة نافذةو یولیوس قیصر

بھذه السرعة لكن ما أنھي حیاتھ ھو الصدمة التي تعرض لھا من صدیق 
 مجددًاخذلانھ لیستسلم بعدھا یولیوس قیصر للموت ولا یقاوم و عمره

ألف حالة تعرضت و تمعنا ألف حالة مشابھة لبروتسجم ستجد في
ستجد الأب یقتل صغاره عندما یھمل و  للخذلان مثل یولیوس قیصر

نشأتھم لیجدوا أنفسھم بلا ھویة حقیقیة ولا وعي یمكنھم من مواجھة 
الإنصات لبعض و تقتل الزوجة زوجھا بعدم رضاھا عنھو المجتمع

زرع و نھارا علي تدمیر الأسرةو عاھرات الإعلام اللاتى یعملن لیلا
مستترة أو  داخل عقول النساء التمرد على أزواجھم سواء بطریقة مباشرة

یعملن علي محو ما و ما یستھدفن إفساد حیاة من تنصت لھم دائمًالكنھم 
ھذا أن  تتخیلأن  الفطرة داخل قلوب النساء لكب تبقي من الحیاء الموجود

أن  كیف لكف بطبعھم   ن أنھم متدینینیدعوو الكفارب المجتمع سینعتنا
المفعول بھ ھو و الفاعل بريءأن  تصدقأن  تصدق ھذا القول كیف لك
مازلت حي وسط ھذا المستنقع یزداد وأنا  المذنب مع كل ساعة تمر



 مورتم     
 حسن سعد           

 

٩٣ 
 

من  الأولالخلاص دون رجعة مر الیوم و كمال الخطةاستإصراري على 
ما حدث فیھا و أثر الحلقةكان الجمیع منھك نفسیا و الأسبوع بطيء للغایة

یقظ في ستیقاظ طوال الیومان السابقان لاستلقد فقدنا وعینا اثر الا
تسجل الفیدیو الذي و أجد دالیا منھكة من البكاءو منتصف یوم الأحد

عداد لإنھاء استعلى أتم أنا  ھت منھ قالت ليانتعندما و سأرسلھ لوالدي
كأنھ و حدث لي في حیاتيأسجل الفیدیو تذكرت كل ما وأنا  حیاتي الآن

شریط فیدیو یعاد أمام عیني رأیت وجھ أبي في تلك اللیلة التي كنت قد 
تامر و قام منھنتأنال فرصة الاأن  كرھتھ أكثر كم أتمنيو قررت قتلھ فیھا

 ظل یصرخ لوقت طویل فقد تذكر آخر نظرةو منھار بداخل الغرفة أیضًا
لقد كان یصرخ إثر  رؤسھم مفصولة عن أجسادھمو والدتھو زوجتھل

من  أیضًاھى انتلقد و سماعھ صرخات والدتھ من التعذیب الذي حل بھا
أن  محبوب طالبت دالیاأنت و تسجیل الفیدیو الخاص بھ لم یتبقي إلا

لیخبرني  وأیضًا سأدخل الغرفة لتامر لمؤازرتھوأنا  تحاول تھدئة نفسھا
نفذ فیھ خطتنا ثم أین یقع تحدیدا المكان الذي أخبرني أنھ المناسب لن

التركیبة التي طلبتھا منھ أم مازال إلى  سأبحث مع محبوب ھل توصل
 یرید المزید من الوقت

أنھ بدأ فى و تامر أخبرنى أنھ یرید الخلاص فقطل و عندما دخلت الغرفة
الأكواد التي یحتاجھا للتشویش على أى تتبع قد و تجھیز الشفرات

لتماسك لكنھ بدى لي أقوى من ما اب طالبتھف نتعرض لھ فى یوم الخلاص
 أنھ سواءو أن لا أشغل بالي بأمرهو التماسكب قد فقد طالبني ھواعتكنت 

 سینھي حیاتھحتمًا  لا كانأو  إنضم لناأو  كان تعرف علینا أم لاأن 
أتركھ بمفرده لعلھ یرید البكاء قال و أخرج من غرفتھأن  عندھا قررتو

تعلن الآن أنھ أن  علیكو تركیبةمحبوب فى أمر تلك الأنت و لي أسرع
یوم الرحیل ھا نحن الآن یوم الأحد لم یتبقى إلا أربع أیام  اقترب

تساھم فى الحد من أن  تریدحقًا  كنتأن  والخامس ھو یوم الرحیل
مثل ھذه الفعلة إلى  أناس غیرناب حث العالم على عد الزجو حارنتالا

ة التي شاھدھا المجتمع تحدث ضجة أكثر من ما حدثت إثر الحلقأن  علیك
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قد عملت على إیصالھا بنفسى و معظم بلاد العالمإلى  قد وصلتو بأكملھ
لا و الي كل من یھتمون بحقوق الإنسان لتصبح قضیة البشریة بأكملھا

حتى لا ینساھا الناس بمرور الوقت مثلھا مثل أى حادثة من و تتوقف ھنا
 أسرع فى أمر التركیبةالآن و ما نشاھده یومیا على شاشات التلیفزیون

ساعد محبوب فى تسجیل الفیدیو و أسرع فى تسجیل الفیدیو الخاص بكو
    .الخاص بھ

على بعد خطوة وأنا  غرفة محبوبإلى  بعدما أنھى تامر حدیثھ ذھبت
إلیھ فقال أحضر مسرعًا  واحدة من الباب الغرفة أجده ینادى على فدخلت

أسرعت ف ما سأملیھ علیكأكتب و ھناإلى  تعالىوسریعًا قلم و ورقة
دخلت مرة أخرى الي غرفتھ فقال لي و قلمو احضرت ورقةو للخارج
ھذه ھى التركیبة التى سنتناولھا )  سورین  - بیتاباس  -  ادینوكور(أكتب 

یعمل كل دواء و سیأخذ كل منا قرصان من كل دواء من ما أخبرتك بھم
أكثر من لأمر ا عندھا لن یستغرقو منھم على خفض ضربات القلب

یؤدي و یتوقف القلب تمام عن ضخم الدم للجسدحتى خمسة عشر دقیقة 
عندھا نصبح قد فارقنا الحیاة تاركین ورائنا و الي شلل عضلة القلب

نجحنا أن  رسالة لم یقوى أحدا قبلنا علي حملھا ولن یكررھا أحدا بعدنا
یة قویة بما ھذه الأدوأن  كان واثقاأن  سألتھف فى ما خططت لھ یا محمود

أن  لكنھ قالو ستجعلنا نفارق الحیاة بھذه السھولة لم یجیبنيو فیھ الكفایة
 أوافق بھاأنا ف وسیلة بدیلة بنفس قوة ھذه الوسیلةأو  كان لدیك خطة بدیلة

الطب و قد انك ستجد فى المجموعة أناس غیرى درسوا الصیدلةاعتو
الآن أحضر و أم لا ھذه العقاقیر فعالة انتكأن  أسألھمو إذھبف أیضًا
 فى الفیدیوكاملًا  أظھرأن  إحرص علىو ثبتھ أمامى على حاملو ھاتفا
القعید لم یسلم من أذاھم أن حتى  یعلم كل المجتمعحتى على الكرسي وأنا 

 عندھا علمت أنھ قد غضب من تكرار سؤالى عن فاعلیة العقاقیر
ى الطاولة ثبتھ أمامھ علو حامل الھاتفو أحضرت لھ الھاتف المحمولو

أشوش أن  یسرد ما یرید سرده دونحتى تركتھ فى الغرفة وكاملًا  لیظھر
بدأت و الخارجب ظرتھانتو أضغط علیھ فى سرد أحداث معینةأن  أو علیھ
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أسمائھا وجدت العدید من الأطباء ب أبحث عن العقاقیر التى أخبرنى
یؤدى الي یكتبون تحذیرات بشأن الإفراط فى تناول ھذه العقاقیر لأنھ قد 

 أن ھذه العقاقیر كافیة لإنھاءو محبوب على حقأن  عندھا علمتف الوفاة
نا من منتصف اقتربقد و ھا قد حل المساءو للغایةسریعًا مر الیوم الأمر 

 محبوب مازل بغرفتھ لم ینادى علینا حتى لیدخل الي دورة المیاهو اللیل
ننت أنھ قد أذن لأجده ملقي على الأرض ظاستأن  دخلت الغرفة دونف

لم ینتظر یوم الخلاص لكني وجدتھ فاقدا للوعي أثر شدة البكاء و حرانت
أن  طلب منىو ھي رفقة شادى أمامھ على فراشھو عندما تذكر لورین

تأكدت أنھ أصبح بحالة جیدة ھنا حتى أحملھ الي الفراش لینام لم أتركھ 
ان لیعاونوه صباح یوم الإثنین كلفت تامر بأن یختار إثنوفي  ذھبت للنوم

التأكد من أنھ و فى الصباح على الذھاب الي المكان المحدد للخلاص
أن یبدأ فى تأمین و مكان معزول عن المدینة ولن یستطیع أحد تتبعنا فیھ

 وأیضًا عمل التشویش اللازم على شبكات الھاتف المحمول ھناكو المكان
لاتي إنضموا تختار فى الصباح إثنتان من الفتیات الأن  طلبت من دالیا
یشتروا أكبر كمیة و ترافقھم الي مجموعة من الصیدلیاتو الي المجموعة

 یظھر علیھا أى علامات غیر عادیةأن  حذرتھاو من العقاقیر المطلوبة
أمر أو  إن إكتشف أحدا أمرھاو المجتمع بأكملھ یترقب یوم الخلاصف

عندھا و لیھاسیلقي القبض عو مجددًاستعلن الحرب علینا ف الفتیات برفقتھا
تصطحب أكبر عدد ممكن من أن  إقترحت دالیاف ستفشل الخطة بأكملھا

فتاة من أو  تحدد الاحیاء المجاورة لبعضھم لكل شابو المجموعة
خدام ستكأنھا للاو یشترى العقاقیرو المجموعة لیذھب الي ھناك بمفرده

 ب الفعل وافقت على ھذا المقترحو لا یشك أحدا فى أمرناحتى الشخصي 
نثیر أن  لأنھ سیجعلنا نتمكن من جمع أكبر كمیة ممكنة من العقاقیر دون

بدأ تامر فى تنفیذ ما  وأیضًا بدأت دالیا فى تنفیذ مھمتھاو شكوك حولنا
ھناك مكالمة على ھاتفى إنھا نھائیًا  طلبتھ منھ لیحدث ما لم أكن أتوقعھ

قى مجرى والدتي تتصل بي بعد كل ھذا الغیاب بدأ الأمل یجرى فى عرو
لو كان بقوة و لن أكذب فى ھذا القول مازلت أتعلق بأمل حتىأنا ف الدم
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ینقذوا ما و یتغیر البشر من حولناأن  لكنى أتعلق بأملو ضعیف  خیط
بدأت فى الحدیث لتبدأ أمي فى و تبقى من آدمیتنا قبل یوم الخلاص

 الحدیث قائلة ھل تتذكر یا محمود شعورك عندما أغلقت علیك التربة
الآن لكن مع بعض أنت  تسعى إلیھو طفل صغیر ھذا ما تبحثوأنت 

ینبت جلدك مرة و الإضافات سیصبح قبرك جحیم یا محمود ستحرق
الى مالا نھایة أوقف ھذا الغباء الذي قد بدأتھ و ثالثاو أخرى لیحرق ثانیا

 تخلد فى العذاب أتسعى لأن تصبح كافراأن  تخلد فى النار أتریدأن  أترید
وأنت  الضربب أشاھد أحدا بغبائك ھل ستنتحر لتعدى والدك علیك لمأنا 

 من فى ھذا المجتمع لم یضرب صغاره أم ستنتحر لعملكو طفل صغیر
كل أن  ھو صغیر أتحسبو لم یعمل أیضًاصغیر أخبرنى من وأنت 

كنت الوحید الذي یعمل وأنت  مرفھةو الشباب نعموا بحیاة طفولیة ھادئة
حار بسبب وجھك المشوه ھذا التشوه نتعلى الا سحقا لغبائك أم أقبلت

والدك وأنا  من ألقي بنفسھ أسفل عجلات السیارةأنت  یعود لغبائك أیضًا
بداخلك أن  خالتك الحق عندما أخبرتنىل كانحقًا  لم ندفعك أسفل السیارة

لا أفتح و ىالأولأتركك داخل التربة منذ المرة أن  كان یجب علىو شیطان
لماذا دفعت كل ھؤلاء و حارنترنى لماذا تقدم على الالك مرة أخرى أخب

كنت أن  حر وحدكانتو حار معك أتركھم لحیاتھم لینعموا بھانتالشباب للا
 لقد خذلتنىحقًا  حر إذھب لتخلد فى النارانتو إذھبحقًا  حارنتترید الا

الدفاع عنك لكنك طالما و خیبت آمالى فیك طالما حاولت مناصرتكو
اد خلق المشاكل اعتولدھا و اتنا ھل تعي مشاعرى كأماجتھدت لتفسد حی

واقنع نفسھ من تلقاء نفسھ انھ مضطھد ھل تعي ما حجم الخذلان الذى 
 امأنا  تعرضت لھ بسببك ھل تسأل نفسك لماذا أتحلى بكل تلك الغلظة

 انتمازلت والدتك وأنا  الشباب أصدقائكأنت و قلبي یترجف علیكو
 تنتحر لماذا تعمدت انھاء حیاتىأن  ي قبلطفلي قطعة مني لماذا تقتلن

ماھذه الرزانة التي تتحلى بھا تركتنى أتحدث و قتل روحي بأفعالكو
تتفوه بكلمة واحدة أجیبنى لماذا أقدمت على أن  طوال ھذه المكالمة دون

نتخلص فیھ من أفعالك المشینة ھنا قررت و ھذه الفعلة ھل سیأتى یوم
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أننى لم و حار بسببھا ھىنتننى قررت الاأن أخبرھا أوأمي  مقاطعة حدیث
ظر ھذه انتلن أسامحھا مھما حدث لم اكن و أسامحھا طوال حیاتى

معاملة حسنة تجبرنى على و ظرت لین فى الحدیثانتالكلمات منھا بل 
بداخلى آخر ذرة أمل أمي  حار لكن بھذه المكالمة قتلتنتعن الا اجعالتر

بدأت فى تسجیل الفیدیو و تفمازالت تقاوم لتنجوا أغلقت الھا انتك
محمود الذي قد تدمرت حیاتھ أنا  قلت لھ یا أبيو والديل الخاص بي

تحسن أن  الذى كان من واجبكو الأولفى المقام أمي  نتیجة لأفعال
أثق بك وأنا  أنت أیضًا ثانیا نتیجة لأفعالكو إختیار أم لأبنائك من البدایة

تمد ید العون لي لكني و ھذه المرةك ستتحمل المسؤلیة أعلم أنو تمام الثقة
قد سامحتك و نى قد فارقت الحیاةأعلم أنیا أبي عندما یصلك ھذا الفیدیوا 

أننا لم نكفر بل ھم من  أجمعتخبر العالم أن  منك أطلبو على كل أفعالك
لكن الجمیع كان  تكرارًاو مرارًاأننا حاولنا والدي  كفروا أخبرھم یا

أن  یا والدي أخبرھمالأمر  اة أخبرھم بحقیقةیحارب بقائنا على قید الحی
أفعالھم قتلت ما یقارب ألف شاب كانوا یعملون على تغیر المستقبل 

لم یغیروا من أنفسھم قد ینتشر أن  الناس أنھمو للأفضل أخبر المجتمع
أن  إماوالدي  شار النار فى الھشیم لك الخیار یاانتحار بسرعة نتوباء الا

 تحصدأن  إماو یحصد أرواح الشبابو إلي وباءحار یتحول نتتترك الا
أنك من تسببت فى ما نحن فیھ الآن لم تتعامل  دائمًاتذكر و جذورهأنت 

لطالما و معي طوال حیاتى بصورة جیدة لطالما ألحقت الضرر بي
أبي  بعد فراقى للحیاة أوصیك یاحتى أثق فیك أنا  ھاو وثقت فیكو أحببتك
إحمل و نا فیھ الجمیع یوم الجمعة القادمالمكان الذي سیشاھدإلى  إذھب

طفل وأنا  بداخلھاأمي  جسدى لدفنھ بیدیك فى نفس التربة التى دفعتنى
ستجد بجانب جثمانى بعض الأوراق الھامة التي كتبت لك فیھا و صغیر

ھى الدافع  انتكو حقیقة الكثیر من الأمور التي تعرضت لھا فى حیاتى
القشة التى  انتلشیخ جمال غالي التى كمنھا مناظرة او حارنتالأكبر للا

 ظرتھا حتى یعاملنا بتعالیم الدین الصحیحانتقسمت ظھر البعیر لقد 
أوراق بھا  أیضًاستجد و حارنتبكل قوة للاو یعیدنا الي الحق لكنھ دفعناو
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 والدي مھمتك یاو كل ما تعرضت لھ دالیا إبنھ الشیخ المدعي وحید عزت
ھنا ختمت و   .أحبكو أثق بكأنا  ائمًادتظھر الحق تذكر أن  وصیتكو

لأساعد المجموعة فى الحصول على مسرعًا  خرجتو حدیثي لوالدى
تامر لأتابع معھ ب إتصلتو تجھیز الأدوات التى نحتاجھاو بعض العقاقیر

أنھ نجح فى التشویش على الشبكات و مسبقًا ھل المكان آمن كما أخبرنى
من السیطرة على المكان بأكملھ  اقتربھناك أم لا لیخبرنى تامر أنھ قد 

یتأكد و یحكم قبضتھ على المكان ھناكحتى لكنھ یحتاج لیوم الغد بأكملھ 
أخبرتنى أنھا قد ف دالیاب إتصلتو یجد مكانناأو  أنھ لن یتعرض لنا أحدا

المجموعة و حصلت على أكثر من خمسة مائة شریط من كل نوع ھى
أنھا الآن و أضعاف ما نحتاجھ ھذه الكیمةو التي وجھتھم لشراء العقاقیر

 فى طریق العودة للمنزل بعدما قضت الیوم بأكملھ فى جمع العقاقیر
بین المجموعة المصاحبة لھا و تترك العقاقیر مقسمة بینھاأن  أخبرتھاف

ب و تمكنت الشرطة على القبض على أحدھم لا نخسر كل الكمیةأن  حتى
تامر لأخبره بأن ب صالعاودت الإتو الفعل بدأت فى تنفیذ ھذه الخطة

نبدأ فى الغد بتجمیع أفراد المجموعة كلھم فى و یعود الي المنزل لنرتاح
مكان قریب من المكان المحدد للخلاص حتى نستطیع یوم الجمعة من 

  .مسبقًا الظھور جمیعا فى فیدیو البث المباشر كما خططنا

لتشویش مكان الخلاص لیحكم اإلى  و فى صباح یوم الثلاثاء توجھ تامر
بعض الشباب الذین و بمساعدة دالیاأنا  بدأتو على جمیع الشبكات ھناك

التواصل مع و إرسال رسائلب الأمس فى جمع العقاقیرب قد إنضموا لنا
مكان الخلاص یوم إلى  یحضرواأن  باقى أفراد المجموعة لنخبرھم

نظھر الجمعة فى فیدیو البث و نبیت ھناكو حتى نجتمعمساءًا الخمیس 
ننھى حیاتنا بكامل رغبتنا حتى نترك الحیاة لأفراد المجتمع كما و باشرالم

الجمیع كان و نحن نرسل تلك الرسائلوكاملًا  مر الثلاثاءو دائمًادفعونا 
 إنضم لتامر فى تجھیز المكانو منھم من حضر على الفورو یجیب

 التجھیز لیوم الخلاص مر الأربعاءو من شدة الإنشغالو مساعدتھو
 تامر نجلسو محبوبو دالیاو الآنأنا  ھاو فى لمح البصر الخمیسو
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كأن المكان ھذا و نتوسط المجموعة فى صحراء لا نرى فیھا إلا الرمالو
لا و صف لیل الخمیسانتقتل كل معالم الحیاة فیھ قد و حارنتالاب سبقنا

سألت و  Mortemیتبقى إلا ساعات قلیلة على نھار یوم الخلاص یوم 
لم یجیب أحد أخبرتھم مرة أخرى  اجعم من یرید الترالحاضرون ھل منك

إن كنا نرید وقائلًا  أجابنى أحد الجالسینف اجعھل منكم أحدا یرید التر
لن و إرحل الآنف اجعترید الترأنت  كنتأن  لما نحن ھنا الآن اجعالتر

مع استأن  طعاستأخبرتھ أننى لم أملك الوقت الكافى ولم ف یلوم أحدا علیك
قد عرفت عن حیاتھم و فقط أعلم الثلاث المجاورون ليأنا  اإلیكم جمیع

تسعون شاب و تسعةو ھذا المكان الآن بھ تسعة مائةو أدق التفاصیل
یكون أو  نجد من أتى لیشاھد ماذا سیحدثأن  من الواردف حارنتقرروا الا

قال ماذا تقصد بأن و ثار غضب ھذا الشابف ھناك أحدا تابعا للشرطة
 أكرهأنا  طة ھل ھذا لأننى إبن أحد أكبر قیادات الشرطةأحدھم تابع للشر

إن لم أنفذ الأوامر یتعدى و ھو یتعامل معى كالعبدف أكره حیاتھو والدي
لي  قاتل كان عدوانى لدرجة أنھ تسببأو  كأننى سارقو الضربب على

ھذه مجرد نبذة عن و فى إعاقة دائمة فى قدمى لقد ھشم عظام قدمى
أخبرت ھذا الشاب أننى لم أقصد ف لا أقبل تشبیھك أنا لھذاو حیاتى معھ

بدأنا فى و فقط كنت أقوم بشرح مثال لمعنى كلامىأنا  نھائیًا التلمیح
لوحات سیكتب علیھا كل واحد منھم رسالتھ و توزیع العقاقیر على الجمیع

ھى الجمیع انتقد و اللوحات اللیل بأكملھو غرق توزیع العقاقیراست خیرةالأ
ثبتناھا خلف ظھورنا و رفعناھاو على اللوحات خیرةالتھ الأمن كتابة رس

یحملوا و ھذا المكانإلى  لیقرئھا الجمیع عندما یصلواو لتظھر فى الفیدیو
نشره كل و كتبت منشور على حسابي الشخصىو أجسادنا بعد الخلاص
كان و عدوا سنرحل فى خلال ساعة من الآناست ،المتواجدون معي ھنا
نا الساعة الثانیة اختارعد تجمع الأھالى فى المنزل ھذا التوقیت ھو مو

ھا قد حلت و الجمیع أمام الشاشات لیشھاد ماذا یحدثأن  نتأكدحتى ظھرا 
كان الجمیع و تراصوا بتتابع فى صفوفو قف الجمیعو الساعة الثانیة
كأن الموت أحن علیھم من و ترددأو  حار دون أى رھبةنتمقدما على الا
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الكامیرا لیحقق إلى  نظرنا جمیعاو بدأ الفیدیوو تھمما عاشوه طوال حیا
و بدأ الجمیع فى تناول و ى ملیون مشاھدةالأولالفیدیو فى غضون الدقیقة 

یتبعنى الجمیع عندما یرونى بدأت أن  العقاقیر حسب ما كان الإتفاق
قلت لقد نجوت من الحیاة بأعجوبة و الكامیراإلى  نظرتو أتناول العقاقیر

فى الحیاة ھل لي  لا أسامحكم وآخر سؤالأنا  جمیع فى قتلنالقد شارك ال
مجتمعك أنت و أمأنا  تجیبنى من ھو الكافر الحقیقيأن  تقوى على

   خیرةثم تتابع الجمیع فى الإفصاح عن رسائلھم الأ ؟الكافرون

أو  أخبرو أمي أنني مت سكتة قلبیة لا تجرحوا مشاعرھا حتى لا تكرھني
الذي كنت أعیش فیھ من أجلھا لا تدعون علي لأن  تعلم أنني كرھت العالم
  االله سیتفھم موقفي فقط

  أختفي دون ضجیجأن  أود العزلة الأبدیةأنا  

أین؟ لا إلى  أشعر أنھ یجب علي المغادرة، المغادرةوأنا  منذ سنوات
 .أدري، ولكنھا المغادرة فحسب

 .الحیاة لم تكن بتلك الجدیة

 .ا، ھناك أحدا ینتظر مجیئيأتأخر، في مكانٍ مأن  لا أرید

 .الأبدإلى  لن أرد على ھاتفي

 .أتبع قرارات العالم، ھذه ھي أول قراراتيوأنا  قضیت كل تلك السنوات

 .المنزل مبكرًا أبوابتغلقِي أن  الأن یا أمي، تستطیعین

قضیت كل ھذا العمر، في البحث عن طریقة لإیقاف الأیام عن الجریان، 
 .قائيوأخیرًا وجدتھا یا أصد

 .لا یوجد لي كرسي، كل الأماكن معبأة
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قطّعوا جسدي، بعثروه تحت بقاع الأرض، لا تدفنوا كل ھذا الحظ السيء 
 .في حفرة واحدة

 مع لأحادیثھم عن الموت بطریقة بشعة، الأن قررتاستوأنا  طیلة حیاتي
 .أتاكد من ذلك بنفسيأن 

 .رج عن النصتخأن  لا تدع المخرج یتحكم بالسیناریو كاملًا، حاول

 .ھذا العالم، میتتھ الحقیقیةإلى  خروج الإنسان

 .في الحقیقة، الذین تركتھم ورائي، ھم المنتحرون

 .الموتى ھنا یبكون على الأحیاء

لا تصدق شعارات الحریة التي یرفعونھا، ما دمت في ھذا العالم تأكد أنك 
تختار أن  تعیش في الطریقة التي تفضّل، لكنك تستطیعأن  مقید ولا یمكن

 .المیتة المفضلة لدیك

 لا تُحضِروا الورد أثناء الجنازه فالموتى لا یشمّون

أحدثك الآن بعدما شاھدت البث المباشر أنا  أنا ناصر والد محود ناصر ھا
أن  مخیفا أكثر من ما تخیلنا لقد توقع الجمیعالأمر  مثل الجمیع لقد كان

یع أمام الكامیرا مفارقین لن یصل إلي ھذه الدرجة لقد سقط الجمالأمر 
من تسبب فى كل ھذه أنا  یودع العالم برسالةأن  أغلبھم لم یلحقو الحیاة

الفوضى لم أتخیل یوما أننى قد أقتل ألف شاب بأفعالى مع إبنى محمود 
حر فى البث انتأتعلم أیھا القارئ من ھو الذي أتم الألف منتحر لقد 

رقم ألف كان الشیخ جمال و تسعون شاباو تسعةو المباشر تسعة مائة
حار بیوم واحد ذھبت لأحمل جسمان نتغالي بعدما تجاوزنا فیدیو الا

فى صباح یوم الجمعة قبل لي  ولدي كما أوصانى فى الفیدیو الذى أرسلھ
كنت أسیر   محبوب لقدل آخرو دالیال حار بساعات قلیلة رفقة فیدیونتالا
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إلى  كأننى ذاھبو ط أسیرلا أعلم بماذا أشعر فقوأنا  تجاه مكان مورتم
حتى أكمل حیاتى بصورة طبیعیة و منزلىإلى  أعودو ھى منھانتعمل س

وجدت محمود ملقى على الأرض ھامدا جسده قد تجمد یخرج من فمھ 
خطواتى ھنا أصعب من  انتآثار سائل من تأثیر العقاقیر الذى تناولھا ك

 وى علىون حذاء فوق لھب لا اقدكأنني أسیر بو خطى على جمر جھنم
كأن ھناك من یمسك بأقدامى من الأرض عندما و أتقدم خطوة واحدةأن 

 فیق بجانبستت من محمود خارت قواى فقدت الوعى لدقائق لااقترب
ھو فارق الحیاة بسببى و على نفس ھیئتھ لكنى عدت لوعيوأنا  والدي

اكمل ما و قواى أجمعكان قلبي یمزق من الألم جاھدت نفسى حتى 
عندما شاھدت فیدیو دالیا توجھت الي منزل الشیخ و   مودأوصانى بھ مح

التى تثبت حملھا فى طفلھا    DNAمعى نتیجة تحلیل الـ و جمال غالي
ین ھو الآخر اعتسب شاھد الفیدیو لیظھر بعدھاو من والدھا عزت وحید

من أنا  یقولو ھو یبكي بشدةو في بث مباشر على صفحتھ الشخصیة
لم ف م لقد حمل على عقلھ اكثر من ما ینبغىمن قتلھأنا  عاملتھم بغلظة

 یستطیع السیطرة على تفكیره تحدیدا عندما رأى نتیجة التحالیل التي تثبت
عندھا ألقى بنفسھ من شرفة منزلھ من و ابن دالیا حملت فیھ من والدھاأن 

یفارق الحیاة فى الحال لیتبعھ القس و الدور العاشر لیسقط على الأرض
 الآخر فى فیدیو مباشر على صفحتھ الشخصیة لورنس الذى ظھر ھو

تحملت وزر قتل ثلاثة مائة شاب مسیحى من و قال فیھ لقد أخطأتو
 من عذابي سأقتل نفسيشیئًا  یغفر لي الربحتى و الألف المنتحرون

كأن الموت لم و فارق الحیاةو الكاملب قطع شراین كفیھ حتى نزف دمھو
لحیاة من الكثیرین حتى یحصد أرواح المجموعة فقط بل حصد حق ا
أن  قتلت إبنى أریدأنا لي  والدة محمود عدت إلي المنزل وجدتھا قد كتبت

وجدتھا قد فارقت الحیاة أثر إنقطاع وصول الاكسجین لھا و أكون بجانبھ
أنا  سقف المنزل ضع نفسك مكانىب عن طریق الخنق بحبل غلیظ معلق

 والدة محمودة زوجتى عندما رأیتو فى غضون الیومان فقدت ولدى
فض لقد انتو ھى معلقة فى حبل المشنقة تتوسط المنزل ارتعد جسمىو
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الدموع لم تعد  ،ىالأولشاھدت وجھ محمود بدلا من وجھھا فى الوھلة 
الحزن لقد عرفت احساس جدید یسمى و القدر الكافى عن الوجعب تعبر

 قد خسرتى ولديأنا  الموت قبل الموت لقد فارقت روحي جسدى ھا
ھنا فقط بل تحدث الأمر إلى  لم یقف  جتي ھى أعد حیا بعد كل ھذازوو

عن ھذا الوباء الجدید الذي بدأ یحصد الأرواح بسرعة لم  أجمعالعالم 
كأن ھذا الوباء الأشد فتكا من بین الأوبئة التى تعرض و یسبق لھا مثیل

أحد حر انتقد و حار المجموعة فقطنتلھا بنو آدم ھا نحن فى الیوم التالي لا
أحد أكبر قساوسة الدولة عوضا عن أربعون شابا و أكبر شیوخ الدولة

عندما تفتح و آخرون قد وجدوا منتحرین فى بلدة صغیرة داخل دولتنا
كأن و حار تجوب العالمنتالتلفاز لمشاھدة الأخبار لن تجد إلا مشاھد الا

أننى أقسم لك أنا ف وطن الحزن قلوب الجمیعواست شح بالسوادانتالعالم قد 
قد و أشم رائحة الموت فى الشوارع الجو العام مقبض أكثر من ما ینبغى

تتخیل انھ لا أن  لك .إن كنت أكثر الناس إیماناو حار حتىنتیدفعك للا
تجده یتحدث عن و حتى إذاعى إلاأو  برنامج تلفزیونىأو  یوجد صحیفة
 تسیرأن  قررتو الصحفو الرادیوو سئمت التلفازإذا و ھؤلاء الشباب

تعلم انك ستشم رائحة أن  في الشوارع لتستنشق الھواء لینعش قلبك لك
سترى جمل مكتوبة على الجدران و الشوارعو الموت تجوب الضواحى

سترى فى كل و حار التي رددھا الشباب في الفیدیونتمن رسالات الا
أصبح كارثي أكثر من ما ینبغي الأمر     Mortemمكان كلمة مورتم 

الأمر إلى  وصلو حار یعلن عنھاانتمن خمس حالات یومیا ھناك أكثر 
حار سواء نتشر العدید من فیدیوھات الاانتو جاب العالمو البلدان المجاورة

أنھ نذیر و عندما علمت الحكومات بخطورة الموقفو جماعیةأو  فردیة
حار سیحكم قبضتھ على العالم أعلنت بعض نتشؤم یخبرنا بأن وباء الا

تكاتفھم سویا و یان في مختلف الدیانات تحالفھمرجال الأدو الحكومات
 السیطرة علیھ لكنھم كانوا یتبعوا نفس أسلوب الغلظةو حارنتلردع الا

حار انتكان دافع من ضمن دوافع و ھذا أسلوب خاطيءو الترھیبو
  .مجموعة الخلاص
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 نشر رسالة محمود ابنيو لإظھار الحق للعامةتمامًا  أتفرغأن  فقررت
قبل لي  بدات فى إرسال الفیدیوھات التى أعدھا الشبابو محبوبو دالیاو

 بنى محمودلإ أرسلت كل ما كتبتھ دالیاو وفاتھم لكل المنصات الإعلامیة
المجلات الورقیة لكى یقوموا بنشر الحقائق كاملة حتى و كل الجرائدإلى 

حقیقة قتلي  أجمعالعالم و یعرف المجتمع  حتىو مجددًالا أخذل إبنى 
أدري بأفعالي التى قد یراھا أن  سبب في إنشاء المجموعة دونالتو لولدي

عالم ب مدعى التدین عزت وحید لیسأن  إثبات وأیضًا البعض أفعال عادیة
أنھ لا یعكس و ولا رجل دین بل رجل شھوات یختبيء تحت عباءة الدین

التسامح الدین الصحیح الذي نھانا و الوجھ الحقیقي للإسلام دین السلام
دفعتھ و المعاصي التي تعلق بھا قلب عزت وحیدو راتعن المسك

 عندما أصیبو محبوب لقد كان شاب طائش وأیضًا لتخریب حیاة دالیا
یبتعد عن المعاصي خانھ الجمیع حتى و تعالیم دینھإلى  بدأ یرجعو الشللب

شارك في قتلھ مثلھ مثل القس لورنس الذي و صدیق عمره عماد خانھ
جموعة من أخواتھ المسلمین الذین لم یرى منھم الكفر لصداقتھ بمب إتھمھ

مد القس لورنس على أسلوب اعتمكروه مثل ما رأى من أھل دینھ لقد 
ھكذا قد ف أن یحث محبوب على أنھ بمعرفتھ لھؤلاء المسلمینو التخوین

 في الحقیقة محبوب لم یكفرو یعد كافراو خان الانجیلو خان المسیح
زوجتھ لورین الذین یعتنقون و دقائھمائھ لأصانتب المسیحیة بل كفرب

كان یحتاج الي من یمد لھ ید العون لینقذه و المسیحیة لكن لا ینتمون لھا
  .لكنھ لم یجد من یساعده

الي یوم وفاتى سأحارب و من الیومف ،ھذه المجموعة قد قتلواأن  أنا أرى
بدأت في الظھور على و أوقفھ كما تسببت في بدایتھحتى حار نتالا

 لشخصیة على موقع التواصل الاجتماعى لأتحدث الي الشبابصفحتى ا
الأمر  یتركواو الكفارب الحقیقة كاملة حتى لا یلقبوا المجموعةب أخبرھمو

عندما و أعلم بما فیھ صدورھمو بین یدى االله الغفور الرحیم فھو أعلي
المھاجمة الشرسة من قبل و بدأت الدفاع عن المجموعة تعرضت للسباب

أدافع عن منتحرون یأسوا من رحمة أن  یمان فكیف ليبعض مدعي الإ
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كنت أجیب على مثل تلك ف من ضمنھم دالیا التي أعلنت إلحادھاو االله
قرروا ف الشباب لم ییأسوا من رحمة االله بل أرادو رحمة االلهأن  الأسئلة

یغفر لھم ذنب قتل أنفسھم مثلھم مثل أن  الرحیل عن عالمنا آملین من االله
ھي لم تكفر باالله بل كفرت بما ف أما عن دفاعي عن دالیاو بأى قاتل تائ

أن  یدعى أنھ الدین الصحیح كیف لھذاو كان یختبئ عزت وحید خلفھ
أن و ة إبنتھاجعیكون دین من الأساس ھل ھناك دین یتیح للرجل مض

شاشات التلفاز لینصح و أخریات ثم یظھر على المنابرب یزنيو یسكر
  .الصلاةب الناس

كل یوم أعداد و حال على ھذه الوتیرة لأكثر من تسعون یومامر الاست
حار تتزاید لم أعد أقوى على المقاومة حتى أتت لي الفرصة نتحالات الا

لیسمعني الجمیع دعاني الإعلامي خالد النقراشي للظھور رفقتھ في 
أن  وافقت على الفور آملاف حارنتبرنامجھ لمحاولة إیقاف حالات الا

ظر موعد الحلقة انتوأنا  یتوقف تدریجاحتى أو  وسینتھى ھذا الكاب
یسحبھ خارج البحر و للظھور كنت أشبھ بمن ینتظر حبل نجاة لیمسك بھ

حروا فى انتالزج بكل من ب المتسببأنا  حالتى ھذهوفي  الذى سقط فیھ
أنقذ ما تبقى من روح الشباب التى دمرت أن  الآن آملاو ھذا البحر الآسن
بعد كل صلاة فى المسجد بعدما أصبحت و ت یومیاداعتنتیجة لأفعالى 

 مكبر الصوتب أختم الصلاة ثم أمسكأن  إماما للمسجد المجاور لمنزلنا
جل بسم االله الرحمن و قول االله عز تكرارًاو مرارًاأتلو على الناس و

أكررھا أكثر من مرة حتى یسمعھا و )ولا تقنطوا من رحمة االله ( الرحیم 
یتذكر ف حارنتى سماعھا من قبل أحد من عزموا الاالجمیع لعلى أساھم ف

 الأیام تمر بشق الأنفس انتیرجع عن ما یعتزم فعلھ كف قول االله
حار نتعند سماعنا لأخبار الاالأمر  تزداد صعوبةو بصعوبة بالغةو

حر أحد أعضاء لجنة انتتتخیل لقد أن  المتكررة التى تجوب العالم لك
ن المنتحرین فور وصولھ لمكان حقوق الإنسان الذي كان یدافع ع

كأن ھناك أو  ذلك المكانإلى  كأن ھناك لعنة تصیب من یلجو حارنتالا
عندما یرى بشر فى المكان یسیطر و ینتظر ضحایاهو وحش ھلامي یرقد



 مورتم     
 حسن سعد           

 

١٠٦ 
 

حار ھذا العضو انتعلیھم ولا یتركھم إلا عندما ینھى حیاتھم كان خبر 
ودیوا إذاعة الحلقة استإلى  الكبیر آخر ما علمتھ من التلفاز قبل الذھاب

عندما رأیت الإعلامى خالد النقراشى و للظھور رفقة الإعلامى الشھیر
 وأیضًا بدا علیھ علامات الشیبو كان وجھھ شاحبا أكثر من ما ینبغى

كأن ھناك قاتلا و إرتسم على وجھھ أشد علامات الفزعو علامات الھلع
 ینھى حیاتھو ینقض علیھیختبئ لینتظر الوقت المناسب لو مأجور ینتظره

قال السلام علیكم ثم و بدأت الحلقةحتى لم یتفوه بكلمة واحدة معى و
الطبع یتسائل الجمیع ب كررھا سلام منى علیكم یا أیھا المشاھدین الأعزاء

لمذا توقف البرنامج عن البث بعد حلقة المناظرة التى دارت بین 
 القس لورنسو یخ جمالالشو دالیاو محبوبو المرحومین بإذن االله محمود

التحقیق معي فى و شرت إشاعات حول أننى قد تم إلقاء القبض علىانتو
تمامًا  حاریة لكن كل ھذه الاشاعات عاریةنتمساعدتھم لنشر أفكارھم الا

من الصحة ما حدث یا أعزائى ھو مواصلة رؤیة وجوه الشباب بعدما 
أنت  المتسببأنت  ىھو جملة واحدة دائمًایتردد فى أذني و فارقوا الحیاة

لدى  انتلقد ك .تتسبب فى قتلھم جسدیاأن  من قتلھم على الھواء نفسیا قبل
 شباب كانوا قد یغیروا مستقبل وطننا للأفضلل فرصة لإنقاذ ألف روح

 زلت العالماعتأحافظ علیھم ولھذا أن  أزھقت أرواحھم بدلا منو
 كن بعدما نستمعما قد إرتكبتھ للي  یفغرأن  سأخبركم بقرار أخیر آملو

   .Mortemناصر والد محمود ناصر مؤسس مجموعة إلى 

لم تقتل أحدا ولا أنت  اذ خالد لا تحمل نفسك ما لا طاقة لھا بھاستیا 
فقط عرضت القضیة ذنبك الوحید إنك تخاذلت أنت  تتسبب فى موت أحد

عن تقدیم ید العون لھم عن طریق إیقاف الھجوم الذین تعرضوا لھ على 
لھذا رأى و المرحوم القس لورنسو من المرحوم جمال غالى الھواء

الشخصى إنھم مساكین ھؤلاء الشباب فھم ضحیة جدیدة من ضحایا 
خدامھ استالخطاب المتشدد والمتنطع المنفر الذي حذر رسول االله من 

منكم أن  أیھا الناس" وعندما قال " بشروا ولا تنفروا" عندما قال 
الشباب الیوم إلا من رحم االله إبتعد عن أن  المرةیاسادة الحقیقة    "منفرین
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لدیھ شكوك . .غیر مقتنع بكثیر من الأمور. .ترك الصلاة. .الدین
كل ھذا سببھ ومرجعھ الخطاب العام لمن یتحدثون الیوم .. .وتساؤلات
وھؤلاء ! تنفیر الناس من الدین جریمة كبرى لا تغتفر .. .بإسم الدین

عات إلحادیة متطرفة تستھدف مثل ھؤلاء جما أیضًاالشباب ھم ضحیة 
تظھر لھم وجھ إنساني حاني رحیم ودود وعطوف حتى و المساكین

في النھایة یتفاجيء الجمیع    عقولھم و یسلموا لھم أنفسھمو یأمنوا لھم
كنا نحن .. وقعوا فریسة لبعض الذئابو بأنھم خدعوا في ھذه الوجوه

للأسف الخطاب المتشنج    ..نتعامل معھم برحمة وحب وودأن  ىالأول
الإنسان الذي عنده .. .مرضھ جرمأن  الإسلامي یتعامل مع المریض على

من لدیھ شبھات حول المسیحیة لم یجرم و شبھات حول الإسلام لم یجرم
لیس كافرا ولیس . .یطمأنأن  أن یسأل من حقھو یفھمأن  ومن حقھ

ل ھو مریض حاریة لیس مجرما بانتالإنسان الذي لدیھ میول . .ملحدا
ھناك مئات الألوف مثل . .یحتاج معاونة ومساعدة ودعم معنوي ونفسي

أن  بدل من. .نلحقھمأن  ندركھم ویجبأن  یجب   Mortemمجموعة 
ھم انتإد  نبحث عن أدلةأن  بدل ..نجلس نوزع صكوك الجحیم والنیران

 نعتبرھم وأمثالھم أخواتناأن  الدین! لیس ھذا الدین  ونعدد جرائمھم
رموا مشاعر احتدقائنا على الأقل راعوا حرمة موتھم على الأقل أصو

ربنا وحده ھو اللى عالم خبایا  .أصمتخیرًا أو  على الأقل قل. .أھلھم
حار من الكبائر التي نتھو غفور رحیم الاو الصورة الكاملةو القلوب

من فعلھا إرتكب كبیرة عظیمة وعرض و تخالف الفطرة ولا ترضي االله
غفار لھ من مات ستولكن یجوز لنا الدعاء والا. .والغضب نفسھ للعذاب

غفار لھ لا ندعوا ولا ستالاأو  على غیر الإسلام لا یحق للمسلم الدعاء
نستغفر لھم ولكن نشفق علیھم ونرحم حالھم إذ ماتوا على غیر الإسلام 

لا یحق للمسلم سب من مات على و وعرضوا نفسھم لسخط االله وعقابھ
تشفي فیھ لأن ھذا الفعل یؤذي أھلھ وأصحابھ من أھل غیر الإسلام وال

یشكك ضعیف العلم في منھجك بل وینشأ و  الدین والصلاح ولا یصل إلیھ



 مورتم     
 حسن سعد           

 

١٠٨ 
 

بسببھ فریق یخالف أمر االله فیستغفر ویترحم ویدعوا لمن نھانا االله عنھم 
   .كرد فعل

  ؟حارنتھل الرحمة بیھم بعد موتھم ھتجرأ الشباب یتبعوا طریق الا

على من مات على غیر الإسلام والرغبة في ھدایة من لم یمت الشفقة 
بل نحارب    ،منھم لا تعني أبدا أننا لن نحارب أفكارھم التي لا ترضي االله

االله بالحق لیلا ونھارا وإظھار أفكارھم على حقیقتھا إلى  أفكارھم بالدعوة
إخفاء للحقیقة وبھذا أو  وتبیان الحق للخلق برحمة وعطف دون تمییع

حار عن نتقرروا الاو ربح القلوب كلھا قلوب من إتبعوا طریق الشیطانن
ضعف وجھل وقلوب من مالت قلوبھم إلیھم فیعودوا جمیعا للحق بإذن 

غفار والدعاء لمن مات على غیر الإسلام ستلقد نھانا االله عن الاو .االله
 یفعل لنھي االله الصریح بلا مواربة ولا تمییعأن  وأنھ لا یحق للمسلم

أن و توزیع صكوك النار علیھمو لكن لا یحق لنا الشماتة فى موتھمو
من یجب علینا تحذیر الشباب  أیضًالكن ھناك و كلھ بید اهللالأمر  نترك
الشباب للخروج ب غلال الوضع الحالى للزجاستمثل من یحاولون    منھم

نذكر الناس بأسمائھم ونبین أن  تكرارًاو مرارًایجب علینا و عن الاسلام
االله بالرحمة واللین إلى  طأ منھجھم ونحارب أفكارھم الشاذة بالدعوةخ

والحق فإن إھتدى فرحنا والحمد الله وإن مات على ظلمھ فرحنا وحمدنا 
نستشھد فى و إنقطاع شره عن الناسو ھاء ظلمھ وغوایتھ للخلقنتاالله لا

م فقطع دابر القو"   بقول االله تعالى بسم االله الرحمن الرحیمالأمر  ھذا
    ."الذین ظلموا والحمد الله رب العالمین

لا و ھو یبكى بشدةو فى ھذه اللحظة قاطع حدیثى المذیع خالد النقراشى
إلى  نظرو یسامحنىأن  لي أدعو االله ليقائلًا  ھأنفاسیلفظ أن  یستطیع

أمسك بمسدسھ و یسامحنيأن  أدعو االله ليو سامحونىقائلًا  الكامیرات
صة نافذة أردتھ قتیلا لیفارق الحیاة فى أطلق على رأسھ رصاو الخاص
 لا اشعر ،منثورا ھباءًاكأن كل ما فعتلھ ذھب و صادمة لي انتلحظة ك

المكان الجمیع یجرى لا نعلم ماذا  یملأالموجودات من حولى الظلام ب
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حشرجة  أصواتالألف شاب بداخل أذناى تترد  أصواتنفعل بداخلى 
الشیطان یوسوس أن  یعلممیع آیات قرآنیة الج أصواتالموت ممزوجة ب

 ألحقأن  سمعت صوت یردد فى أذنيأنا صوتًا  لك لكن لن یسمع لھ
 حار بداخلىنتألقي نفسى من أعلى المبني یتعالى صوت الاو محمودب
 أجمعأن  أحاولصوت آیات االله كل ما أفعلھ ھو الصراخ   یصارعھو

اھد رائحة أجو جاھد الوساوسأو شتات نفسى لكننى لا أقوى أجاھد نفسى
یقبض روحي لا فائدة من أفعالى أن  توسل لملك الموتأو حارنتالا

جسدى ینتفض عیناى لیست مستقرة قلبى مزق أضلعى من الألم كم كنت 
أقدامى لا تقوى على حملي أزحف على بطنى  ،أملب یتبدل الألمأن  أتمنى

أن  على لم أقوَحتى بدأت فى الصراخ و لیتملك منى الیأس ،الباب اتجاهب
 كأن الحبال الصوتیة قد مزقت أثر الصراخو یخرج صوتى مرة أخرى

ولا تقنطوا  ."ولا تقنطوا من رحمة االله"تتردد فى أذني آیة االله تعالي و
 لوھلة قد قررت الخلاص ،ولا تقنطوا من رحمة االله. من رحمة االله

    من أھل مورتم أنت أیضًا تصبحأن  إیاكو أھل مورتمب اللحاقو

صعدت و ودیوستخارج الامسرعًا  ة لا أعلم مصدرھا ھرولتدبت فى قو
مازال و صعدت أعلى السورو ن طابقیلأعلى المبني الذي یتجاوز العشر

الآن لا ، أنا  ولا تقنطوا من رحمة االله .یتردد فى أذناي قول االله تعالى
 أقوى على السیطرة على نفسى أقف أعلى سور المبني أغلقت عیناى

بي لا إذا و ا لیصبح الظلام حالك أكثر من ما ینبغىفردت أذرعى جانبو
ولا  ..مازالت كلمات االله تترد فى الأرجاءو الموجودات من حولىب أشعر

   ...تقنطوا من رحمة االله

   لكن للكتابة بقیة و تمت ھذه
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 الخاتمة
  

 بسم االله الرحمن الرحيم

  "ولا تقنطوا من رحمة االله"
 صدق االله العظيم

 
  


